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الإهداء 


الى اعصف اأشقط 3107م اكب 
#مسسعااف #ا سس 
والح»هكمة 
وللى ال حقاد 


البا حثّين عن الجذ ور ... 


المقدهمهةه 


يتتاول البحث قراءة تعريفية وتحليلية 4 جريدة: النجاح وهي 
أول جريدة عربية يومية ظهرت 2# القطر الجزائري فيل الاستقلال: 
تأسست وظهرت بقسنطينة حيث يوجد مقرها ومطيعتها الخاصة 
(مطبعة النجاح) منذ سنة 1919 وتوقفت 4 بداية سنة 21956 وهي 
بلس اطول السواكن ارم #عسوا! واكسلها اف واس فا 
إخراجاء تنشر الأخبار المحلية والعالمية بوتيرة إعلامية محترفة 
لكونها مشتركة ث3 الوكالة العالمية «للأنياء هافاس» كما 
تنشر مادة ثقافية وأدبية جيدة ومتنوعة بتوفيع مختلف الأقلام 
الأبسواكرنة لديو« موسسى لاه الحريد8 وهب اهب إبوقوا تسج عد 
الحفيظ بن الباشمي 1895م - 1973م واحد من مثقفي وأعلام 
الجزائر المولودين بمدينة طولقة» أما رئيس قلم التحرير والمتصرف 
العام فهو: مامي إسماعيل 1889م 1958م: صحفي وأديب من عائلة 

لبذه الجريدة مسار حافل 4 تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية: 
كما لبا دور بارز 4 التاريخ الاستعماري لآرض الجزائرء فقد 
القت احم لؤعية لمكي ادام مع اقبي اح تحعورلت إل عقيو 
إعلامى بين يدى الإدارة الفرنسية. ورغم أن التجربة الإعلامية 
لجريدة النجاح تجرية راكدة وثرية 4 تاريخ الصحافة العربية 
الجزائرية إلا أن مختلف الدراسات والأبحاث قد أهملتها ولم 
تتناولبا إلا بالذكر العرضي البسيط جدا وهذا -ريما- بسيب 


مواقفها السياسية إضاقة إلى أن اهتمام المؤرخين والباحتين 
الجزاكريين اتصب أساسا حول إيراز البطولات والتضحيات التي 
كانت 2# صالح الحركة الوطنية والثورة التحريرية وآغفلت بذلك 
الحديث عمن كان ضدهاء ذلك الذى ناوء الحركة الوطنية وعتم 
على الثورة التحريرية وخدم الإدارة الفرنسية وبالتالي فإن تهميشس 
حركة التأريخ لجريدة النجاح تهميش ينيع من عواطف سياسية 
وطنية آلغت يذئك البحث العلمي عن الدور الثقا4 والسياسي الذي 
أدته هذه الجريدة ع التاريخ الجزائرىي وهو دور بارز يحكم القوهة 
الإعلامية الكبرى التى حظيت يها حريدة التجاح. وإن اختيارنا لبدا 
الملوضوع يالدات ينيع من قناعتنا الراسخة بأن التاريخ هو التاريخ 
وأن الحقيقة هي أقصى ما ينشده الباحث بغض النظر عن كونها 
مفرحة أو جارحةء فجريدة التنجاح بحضورها القوي حميقة فائمة 
تاريخ الصحافة العربية الجزائرية» والآكيد أن الانكباب على 
تحليل أرشيفها الموجود بمكتبة باريس وك المرخز الجهوي 
للأرشيف بقسنطينة سيمكن الياحث من معاينة مادة توتيقية 
قوف ع :ادس ور السسة. لأسي لكر .و سن التعاقه الياك 35 
التاريخ الجزائري. 

لقد حاولنا هذا اليبحث طرح إشكالية الدور الثقاك 
والسياسي لجريدة النجاح فاعتمدنا على منهج تاريخي يتتيع مسار 
تطور هده الجريدة.ء كما يعتمد المنهج الوصفى © رصد وتحليل 
مادطيا الكقاشية والسئاسية الأب عكلؤسنى خططلي] اللامخانحى وتورجهاتها 
ومواقفها وبالتالي إبراز دورها السياسي والتثقافضي في 
التاريخ الجزائري. 


وبقسد نترح فذه الآث خالية والإحاطة بمضخطف عتاسيها 
ضعنا البهشن إت. ناكد قتسول قتلولتا الغخصما. الأول عنة: تشاء 
جريدة التجاك وذلك ل مسبيل ممرفة اتظروف التي أساعلت يشلهدرها 
قأو ضححنا مكضتلف هراسل تشاأ1 الصنحافة اثعريية ل اتجزاثر شيل أن 
تقدم صدوزة ععير: عن اللشتهد العاد لتاسييمنى ونلهع: ا 506 
والشحخت الفرزيبة يقستطيةة. و ختهنا هذا التسم, بتنيان نشا؟ جحنزينه 
النجات وها ساحب هذه التشاأة من عتاتى ونحديدات تاريتية. 


أعا اتغسيا الثاني فتن «نصحصدتاء تلتمريف بسريدة التضشاح مسن 
صالاله نف-ا كفل عي قلاة عتما ف ند 5 لك تاريع- اليييياضه العدرسة 
السداتددة: مخام حيسة 20 لممسس طاتمعا الماح وعدا ل <-ه حرق :اها 
عماإذا كانت كن استمرت كه العبدور مل سنة 1919 إلى ببتة 
توي سيم يقوا إل آواثل معتة 4579237 أء انها توقغفت. بك 
م التمكشرتير عاميى أعنضا ينه 0 ناقشنا دنا يشا ساسح انال د حبيا' 
و ذاآل: سقى تعره القوواسي "عر ة و السفية الما تلتاعةق شنتم الدب يده 
دوتذة. لبا مستلمف السمربات +2 معلبل زنك تدين السريدة بالرانء 
نت القودى . هج جدهمتنا شيا السن] تنتتا_ يكم ه ديييسة للسستوي الماع 
لسريد: التجاح واستخلاصن يعض مسيزات؛ إشراجها ودنك من هقان 
تداك يسم عيدن فنها 'خنتناء نوت "عشام مسمبتقهة. 

و4 الفسصل الثالث والأشير طرحنا إيرز إتمكائيه 2 المرصي 
عع آله 6 و 1 سلنا . النة: . لتخا نفل 3 الإمتتياسبي : المترفشك الز ا 3 ' الاتمتمعهقفة2 


200 د اواو اد يي نف اناد اتج اناج 
اب اربمة معيابد : نا شما كانت ع هل غته : 8 انشافية ٠:‏ ا 


التي تقدهها الحريدة ووآينا آنّ هذه اللاذة لا تخطويج عن شكلين أو 
قاليين وهما المقالة والتص الشعري» فتناولناهما بقراءة مضاميتهما 
وتحليل خصائصهما الفنية» مستخدمين اللاحتجاج يتنصوص نشرتها 
الجريدة لتعليل الأحكام التى خلصنا إليهاء وناقشنا ‏ المحور 
الثاني علاقة الجريدة بالتيار الإصلاحي وما شاب هذه العلاقة من 
انسجام 4 السنوات الأولى من تأسيسها ثم ما شهدته تلك العلافة 
من اختلاف تجاوز أحيانا حدود الصراع القفكري. 

أماالمحور الثالث فققد خصصتاه لبحث موافقف الجريدة من 
السياسة الاستعمارية وذدلك بالعودة إلى تحليل ما نشرته من 
طروحات وآراء وما قدمته من أسلوب 24 معالجتها الاعلامية لأهم 
الحوادث السياسية التى عاشقيا الشزاكر عيبت توفقنا حقد تاريثك 
محطات من كفاح الشعب الجزائرى فحللنا موقف الجريدة من 
مجازر 08 ماي 1945 وأسلوب معالجتها لانطلاق ثورة أول نوفمير 
4 المجيدة. أما المحطة الثالثة فهي هجومات 20 أوت 1955 بقيادة 
اللشيه اامطال انقوى دوسقوى :111 

وانطلاقا من رصد وتحليل كل هده المادة الثقافية والسياسية 
خلصنا إلى إيراز المحور الرايع 4 هذا الفصل آلا وهو استخلاص 
توجهات جريدة التجاح. 

وتسير إلى أن هذا البحث قد حلفنا تعبا مضنيا يسيب اتعدام 
المراجع التي قامت بدراسة جريدة النجاح: فكل ما وجدناه عبارة 
عن تعاريف مووجزة لبذه الجريدة أو أحكام عامة حول توجهاتها أو 
وشهادات عن مواقفهاء وجدناها مبثوثة هنا وهناك فيما ذكرناء 
من مراجع وكان علينا الاستكناس بتلك الفقرات القصيرة 
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4 دراستنا لأرشيف الجريدة حيث أن الحظ فد حالفنا © العثور 
على مختلف أعداد الجريدة بالمركز الجهوي للأرشيف بقسنطينة. 

وإننا إذ نشكر كل من ساعدنا ومد لنا يد العون 2# إنجاز هذا 
البحث فإننا ننوه تتويها خاصا بإرشادات ونصائح الدكتور عيد 
الله حمادي فلولا توجيهاته القيمة ما عرفنا حقيقة جريدة النجاح 
وماارتدنا مبنى المركز الجهوي للأرشيف بقسنطينة حيث 
اكتشفنا ما فيه من خبايا وكنوز لا تقدر بثمن؛ء كما نشكر 
اتيجعتين مسد العف كادرقم ومصيؤولك الهسو الشاعر ووسف 
وغليسي الذي أمدنا ببعض المراجع والنصائح. 

لسنا مؤرخين ولا ندعي 2 هذا البحث امتلاك الحقيقة ولكن 
أملنا أن نكون قد وفقنا ْ طرح بعض الأسئلة حول تاريخ الحركة 
الوطنية الجزائرية. واللّه ولي التوفيق. 


- قسنطينة ذ: 28 ماي 2005 


1 [ 


الفصل الأول: 
نشأة جريدة النجاح. 


1- نشأة الصحافة العربية © الجزائر. 
و النوادىي والصحف العربية بمسنطينة. 
]- النوادى. 
نف- الصضصبحف. 


3- اة جريدة النجاح. 
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1/ نشأة الصحافة العريبية 2 الجزائر: 

تجمع مختلف االروامي دنه والبحوث التي اشورفيةة: علسى أن 
الصحافة كوسيلة إعلامية عصرية» لم تكن موجودة ث الجزائر 
قبل سنة 1830: وهىي السنة التى قامت فيها فرنئسا باحتلال 
الجزاكر. فالمصحاقة يمفهومها المعااصر قد ظهرت وتطورت 
وانتشرت بأوربا قبل أن يتعرف عليها العالم العريي مع حملة نابليون 
على مصر سنة 1798 وهي الحملة التي جلبت معها وسائل الطباعة. 
وبالنسبة للجزائر فإن الجيش الفرنسي الذي قام باحتلال الجزائر 
قد أحضر معه فيما أحضر مطيبعة وهيئّة تحرير أوكلت إليها مهمة 
إصدار جريدة تكون أداة إتصال داخل فوات الجيش المرنسي ؛ 
فكانت أول صحيفة تصدر # الجزائر تحمل اسم: 

«ليستفيت دى سيدي فرح - زلع:! 5101 ع0 ع121دأوء [». 

لقد كان الاستعمار الفرنسي يمي جيدا ما للصحافة من أهمية 
ودور .4 التحكم والسيطرة على الأوضاع 4# أرض الجزائر 
فبقدر ما جهز جيشه للغزو العسكري بالمدافع والبنادق جهز إدارته 
بالإعلام وسلاح الكلمة هذا ما يؤكده «سيف الإسلام الزبير» 
قوله: «إن التاريخ السياسي وتاريخ الصحافة يسيران جنيا إلى 
0-75 وإذا كانت إدارة الاحتلال الفرنسيى قد اجتهدت وتفننت 
4 إصدار الصحف ذات الطابع الحكومي والاستعماري مثل 
جريدة الأخيار الناطقة بالفرنسية سنة 1839 إلى سنة 1898ء فإنها 
عمدت أيضا إلى إصدار عدة صحف ناطقة بالعربية وهذا لتخاطب 
الأمالي بلفتهم فتتمكحن أكثر من تمرير أهداضظها 
الاستعمارية: يقول ناصر محمد : 
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وكانت جريد ة "المبشر اوها عرفه نه الجزائريون ب عائم الصحافة 


3 
كسس فته المسيقةا وال 


لقد كانت حريدة المبشر ف الحقيقفة صحيقة ناطمة بالفريسبية 
والعربيةء ووجاء صدورها بالعربية لإطلاع الجزائريين عير صمحاتها 
على التعاليم والقوانين الصادرة من الولاية العامةء وتستخلص عيد 
الرحمن عواطف”" هدف هذه الجريدة فتقول: «لكى تكون واسطة 
للتقاهم مع السكان المسلمين وتستطيع فرنسا من خلالبها التاثير 
عول.: الرأاىي العاح اللجسواكر ع 

لقد ورد 2# الأآثر قولبم: «رب ضارة نافعة» » هذا ما يتطيق على 
تعورية صسعور حريدة "الابشي" باكلعة العريية» قوقم الطن انم 
الااستعمارى لأهدافها ورغعم بساطة أسلويها حد الرحخاحكحة 
والاسفغافء إلا آن هذه التجرية قد فتحت عيون المتصفين الجزائريين 
ونيهتهم إلى العمل على اقتكاك سلاح الصحاقة من يد المستعمر 
لمحاوتلة التأسيس للصحافقة العربية 2 الجزائرء فقمن وحي تجرية 
حجحريدة اليشو صعدوت يعدها غهضدة صحف اخريئى وقنوقل ‏ الضسد اده 
زهير": «والحقيقة أن جريدة المبشر لعبت دورا كييرا 2 إظهار 
الصحافة الجزائرية فلقد كانت يمثاية مدرسة تخرج متها 
اتلحعحافيوة الأواكل التين اتشكرأوا الصسحف باللقة العريية 3 الجزاكر 
مثل محمود كحول ومامي إسماعيل الذين أستدت إليهم الحكومة 
الاستهعمارية جريدة "خوحب إفريقيا (همايين 1907 و1914) 
وجريدة "النجاح” (ما بين 1919 و1956) اللتين عوضتا جريدة الميشر 
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بعد مرحلتها الثانية»: أو مثل عمر راسم والمولود الزريبي الأزمري 
الذي أنشأ فيما بعد صحفا أهلية غير حكومية: كما تخرج 
حذلك من جريدة "المبشر عدد من المترجمسن والتقنيين الحرفيين 
الذيخ كاتوا دهاكم التشاظ الصحقى ف الجزاكري 0 

إن المنتبع لنشأة وتطور الصحاقة العربية 4 الجزائر يكتشف أن 
حريا حقيقية قد استهدفت هذه الصحافة» فبيقدر ما كان 
الاستعماو يسعى لترؤيض هذه الصحافة وجعلها طوع أهداقهة 
وتطلعاته. كانت القوى الوطنية تسعى إلى امتلاكها وتسخيرها 
ل خدمة المطالبة بحقوق الأهالي والدفاع عنهم. وما أكثر ما 
أصدر الاستعمار من صحف تستجيب لتعليمات إدارته» وما أكثر 
ما منع وصادر وعلق من صحف اشتم منها رائحة العداء لسياسته 
الله سلريك جقالاحكة سمه اقر عم عوا يمري أن الشحي 
السابقة على الحرب العالمية الأولى (1900 - 1914) تمثل البداية 
الحقيقية للصحافة الجزائرية المسلمة حيث صدرت أول صحيفتين 
جزائريتين وهما: جريدة 'المغرب التى صدرت © الجزائر العاصمة 
من 1903 - 1913 أما الجريدة الأخرى فهي "الصباح التي آصدرها 
العريبى فخار باللغتين العربية والفرنسية 1904 - 1905 بمدينة 
وهران» ثم صدرت ف الفترة السابقة على الحرب العالمية الآولى 
1914-92 آأرفة صحف كانت تعيبر باللغتيسن العربية والفرنسية 
عن بعض اتجاهات الرأاي العام الجزائرى وهى: -جريدة الإسلام 
الصادرة بالجزائر العاصمة تحت رئاسة صادق دندن بالاشتراك 
مع عز الدين القلال - وجريدة الحق الوهراني الصادرة بالعربية 
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وهران - وجريدة ذو الققار (سيف الاسلام) الصسادرة بالجحزائر 
حريدهة الفاروق يبركاسة عمم سن هدو . 


لقف عات قشضدة الصحف مصصادمات هيمد كه صضصد الأذارة 





الالسصعاوية الج تويحست معقها قيقة مدت إلى اتكرييق اللححاق 
عليها ومصادرتها الواحدة تلو الأخرى إلى درجة أنها منعت نهائيا 
إسعداو التصححق التاطقة ياللقة الكسوفية فك هذا الجال يقول تاصير 
محمد”": «وعتدما اندلعت الحرب الكيرى متعت السلطات 
افسابضية واقسوااكر سداد السك االمرمية مشعةا ماكاى كه وفيت 
دخول الجرائتد العريية الشرفية وفرضت عليها رفقاية مشددة؛ 
ماك السو اكورين بكسن سنو اك كات 18559 01919 محروهة 
من الاتصال يالعالم الخاريجي إلا ما كان يصلهم من صحف عريية 
تهرب كما تهرب السلع العزيزة 24 هذه الفترة الى عي 


إذا حان استعمار الشعوب واستياحة تثرواتها وخيراتها جريمة 
تاريخية لا تغتفرء فإن حرمان هذه الشعوب من الحق © التعبير عن 
عذاباتها وتطلعاتها يعد جريمة 2 حق الإنسانية جمعاء لآن القضاء 
على الصوت الإتساتى يعد اقتيالا مسيقا لبذا الإتسان ولدلك 
تلاحظ سعي الإدارة الاستعمارية إلى استخدام أسلوب المفاورة 
بخصوص السماح للأهالي بإصدار الصحف بعد نهاية الحرب 
العالمية الأولى حيث فتح قانون 04 فيفري 1919 نافذة صغيرة أطلت 
من خلالها يعض الصحف العربية الجزائرية دحت مرافية يوليسية 
استعمارية مشددة كان من نتاتجها أن أي جريدة أو صحيفة 
تتوداوة الانقشوطل االجمراء عالتطداوقل ضانى السباسة الى سماد 
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يكون مصيرها التعليق والمنع والمصادرة وهكذا شقت الصحافة 
العربية الجزائرية طريقها ‏ دروب وعرة وشائكة حيث صدرت 
جريدة "النجاح” لعبد الحفيظ بن الباشمي سنة 1919 وجريدة 
"الإقدام" للأمير خالد سنة 1920 وجريدة "الصديق” لمحمد بن بكير 
التاجر سنة 1920: يقول. "ناصر محمد" عن هذه الصحف: «وأ خذت 
هذه الصحف الوطنية تنشر مقالات سياسية واجتماعية ودينية 
تختلف لبجاتها باختلاف كتابها حرارة وحماساء ولكن ما لبثت 
"الصديق" و"الإقدام” أن سقطتا ضحية وطنيتهما رقم فانون 1919 
ورغم وعود فرنسا الكاذبة بإعطاء الأهالي حرية 4 النشر 
أكثر... واستمرت "النجاح” 4 سيرها يرعاها تملقها للاستعمار 
ويشفع فيها تعلقها بموكبه»7. 


2/ النوادي والصحف العربية بقستطينة: 


#اككائه» «اصموات سن الدب الجزائري الحديث» يخص 
'"حمادى ضفك الله" تاريخ قسنطينة ببحث متميز موسوم بعنوان: 
«قسنطيئة ف ذااكرة النصوص الترائية»© أبرز فيه أصالة مدينة 
قسنطينة وتجذرها التاريخى والحضاريء» فهي مدينة عريقة ضاربة 
© أعماق التاريخ وهي مسيرة حافلة بالبطولات والأمجاد وهي 
ملامح شكلت إنسانها يبخصوصيات وبصمات وهي خلابة بسحرها 
الطبيعي وهي غنية بالشخصيات الثقافية الفذة. 


كل هنذا مسلا ويا وتيا كينا يقوق "عمادى سيق الله : 
«وقسنطينة حكمدينة عريقة لبا طقوسها شأنها 4 ذلك شأن المدن 
الأسظورنة: كظروادة وظعة وغرتاطظ9؟.وإن عديقة بهدة 
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الدلالات الثقافية والحضارية لا بد أن يكون لبا دور مركزي 2 
القيك # السواكرم #بقاهعة وأنها د تيدف نكن المككيرمن اللرموق 
والشخصيات77) والأعلام ‏ شتى مجالات الفكر والثقافة : 
شككلوا رصيدها الإنساني وحضورها © التاريخ الجزاكئري 
الحديث. والأحيد أن احتكاك المثقفين بمختلف مشاريبهم 
وتوجهاتهم وتفاعلهم فيما بينهم من خلال ما يمدونه من جسور 
الحوار وتبادل الأفكار والآراء يؤدي حتما إلى توهج المشهد الثقاءك 
وتعميق الوعي بتجليات الحياة وي ذلك يقول "سيف الإسلام الزبير : 
«برزت بذدور النهضة وأفحار التجديد 4# الجزائر أول ما برزت 
بإنشاء التوادى التي سبق نشوؤها يضقن تقديم اللمعمحاظة السرنية: 
وأن النوادي التي أنشئت ت شك العاصمة و4 قسنطينة ايتداء من عام 
3 كانت الحقل أو الأرضية التي نيبتكت فوقها فكرة إنشاء 
صحافة جزائرية عريية: لأن هذه النوادي كانت تكون أماكن 

للقاء لجميع المثقفين » من جماعة النخبة أو المحافظينء الأمر الذي 
مكنهم من تبادل الآراء 4 مختلف الميادين السياسية واللاجتماعية 
والثقافية وذلك بإلقاء المحاضرات وقراءة الصحف العربية 
الشرفية والكتب الجديدة وتنافقل الا 

إن التقاء المثمفين وانتظامهم داخل جمعيات ونوام من شأنه تفعيل 
الحياة الثقاقية والتفكير .24 إيجاد البدائل والأساليب والوسائل 
للنهوض بالأمة من مختلف المجالات: ومن هنا ارتيبطت فكرة إنشاء 
الصحف بتأس.يس النوادي حيث شهدت فسنطينة #4 بداية القرن 
التاسع عشر ميلاد عدة نواجم كان لبا تأثير عميق 4 إنشاء الصحف 
ودور بارز ب نهضة الجزائر. 
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ٌ/ النوادى: 
1- نادي صالح باي: 


تأسس هذا النادي الثقاك والاجتماعي بقسنطينة سنة 1908 
مقره 4 نهج عبد الله باي رقم 10 قسنطينة وكان يضم العديد من 
الشيوخ المثقفين أمثال الشيخ الزواوي بن المعطي إضافة إلى كثير 
من الموظفين من مسلمي الجزائر حيث أصدرت البيئة المؤسسة لهذا 
النادىي وتيقة الا ولاك سل أ في وأهدافخه ومن بينها مناقشة 
القضايا الأدبية والفنية ونشر العلوم بين أفراد الأمة الإسلامية 
وحذلك تنظيم مسامرات علمية وأدبية فنية ودروس عمومية 
وصناعية» ويذكر "حمادي عبد اللّه' ‏ سياق حديثه عن العلامة 
الشيخ المولود بن الموهموب مفتى قسنطينة : «ويعود له الفضل 2 
إنشاء «نادي صالح باي» الثقا.فم14) ويجمع المؤرخون والباحثون 
على الدور الفعال الذي قام به نادي صالح باي 4# تشكيل النواة 
الأولى للاصلاح والدعوة إلى الأخذ بأسباب النهضة لأآنه يضم 
النخية المتنورة والتي كان لبا دور كبير ب غرس الوعي وتعميقه 
فإننا إذا ما تتبعنا تطور الفكر السياسي الجزائري نجد لأعضاء 
نادي صالح باي نشاطا وحضورا © تشكيل توجهات جماعة 
النخبة والتى قدمت وثيقة مطلبية للحكومة الفرنسية سنة 1912 
لفتت فيها انتباه الإدارة الفرنسية إلى حقوق الأهالي # مقابل 
التجنيد الذي فرضته على الجزائريين: وإذا ما تتبعنا تطور حركة 
إنشاء الصحف العربية شُ الجزائرء سنلاحظ حضورا قويا لمدينة 
قسنطينة كفضاء احتضن الكثير من الصحف والمتابر الإعلامية: 
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إد يؤكبد سسققع الاإسلام الزيير «أولتكتك هم جماعة النخية الذدذين 
كان تأثيرهم حييرا على دشوء وظهور الصحف العربية التي حان 
05ظ بمثابة رد فعل لمطالبهم ونشاطاتهم»”". 


2 نادي السعاده: 


تأسس نادي السعادة سنة 1925» ولقد أخن تسميته من اسم 
مقهى «السعادة» بقسنطينة والتي لمعنو شف حكلسيكة التاسحعية 
الأولى قبل أن يتخن مقره 4 نهج حملاوي بالقرب من «رحية 
الجحمال». كان يضم بين أعضائه نخية من المتنورين أصحاب 
الشهادات العالية من علماء وأدباء وكبار الوطنيين: وقبل انتخاب 
مكتبه ألقى الشيخ عيد الحميد بين باديس كلمة ذكر فيها 
الحاضرين بأهمية التوادي والجمعيات شاقعا المقال يحسن المثال 
ويعد إجراء الانتخابات تولى رئاسة هذا النادي «محمد زرفين» وهو 
طبيب أسنان مشهور بقسنطينة» أما نائبه قهو «بن حبيلص بلقاسم» 
© حين عاد منصب الكاتب للغة العربية للصحفي «مامي إسماعيل 
»وهو رئيس فلم التحرير لجريدة «النجاح»: ولقد اغتبط المثقفون 
بتأسيس نادى السعادة واستبشروا به خيراء و معرض حديثه عن 
هذا النادي يورد: الصيد 0000 رين مقطعا من قصيدة لشاعر 
الجزائر الأستاذ المرحوم محمد اللقاني بن السائح يمجد فيها نادي 
السعادة فيقول: 

وقوفا يا بني وطني وقوفا2 على ساق المزيمة مسرعينا 

نحي تخبة نهضوا وأضحوا (على نادي السعادة) عاكفينا 

تعالوا ننصرن فئة أرادت لناالعلياء والشرف المكينا 

بهم نرقى إلى شرف ونسموا على هام السهى مترعينا 

شباب قنع لا عيب فيهم ‏ سوىالإخلاص فوق المخلصيتا 
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ورغم أن هذا النادى تبنى العمل الثقاك والاجتماعي وأبعد 
النشاط السياسي من أهدافه إلا آن الإدارة الفرنسية لم تطمئن إلى 
اجتماع المثقفين والآدباء من أبناء الجزائر والانتظام 4 هذا النادي 
فجعلت الآيدي تعمل ضده فكانت سيبا شك إيقافه وتشتيت جمعه. 


3- نادي الاتحاد: 


كانت الاستجابة لتأسيس هذا النادي بناء على مقالة كتبها 
الأديب «إبن سليمان محمد المرتضى» ونشرها # مجلة الشهاب 
اللقتستظيقية سقط 18 لسعة 1950 معهى لها أل شتهية تاسس ا 
بقسنطينة » فاجتمع المثقفون بمختلف تخصصاتهم وبادروا إلى 
تأسيس نادي الاتحاد يوم: 6 اين الأعضاء الذين 
شككلوا مكتيه التنفيذي نذكر الحكيم بن جلول رئيسا - 
الحكيم محمد زرقين وبن حمادى محمد الصالح ناثبين للرئيس» 
وقد اتخن هذا النادي مقره يك البداية بأعلى مقهى النجوم مشرفا 
على بطحاء باب الوادي»: قبل أن ينقل إلى محل أرضي واسع يقع 2 
نهاية نهج العربى بن مهيدي عند بيدء جسر «باب المنطرة» 
بقسنطينة » ويذكر "الصيد سليمان”77'' أن متقفين بارزين ألقوا 
خطبا هامة # احتفالية تدشين هذا النادى يوم 1932/07/16 منهم 
«محمد الصالح بن جلول» الذي أيرز بعض أهداف النادي ومنها يث 
روح الثقافة بواسطة الخطب والمحاضرات» كما تحدث الشيخ عبد 
الحميد بن باديس عن دور الجزائر الإسلامية ورجالباء وطلب 
الشيخ مبارك الميلي 4 كلمته من أبناء الجزائر أن يسعوا 
ترقيتها 2# دائرة دينها ولغتها وجنسيتها ومميزاتهاء ويدوره أبرز 
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الشيخ العربي التبسي أهمية الشات على المبدأ. كما ألقى شاعر 
سيرتا «محمد بولبينة» قصيدة مما جاء فيها : 

أكرم بذا البيت أكرم بالألى عملوا ل -لاتحاد- بل أكرم بنادينا 

أكرم بمن وقفوا للنفع سعيهم سعي جميل به نجني أمانينا 

و4 سجل هذا النادى نجد نشاطات جمة صنعت المجد الثقايٌ 
لدينة قسنطينة والجزائر ككل فقد شهد المحاضرات والندوات 
وزاره المثقفون من داخل الجزائر وخارجها مثل المغرب. يقول الصيد 
سليمان": «وهكذا فإن نادي الاتحاد بقسنطينة كان بحق منبرا 
للأفكار النيرة» ومركزا للاجتماع بين رجال الفكر والعلم 
والأدب والفن والسياسة»!*'؟. هذا بالإضافة إلى أن مقر نادي 
الاتحاد قد احتضن نشاطات كثير من الجمعيات الفنية مثل جمعية 
محبي الفن القسنطينية؛ كما اجتمع فيه أعضاء جمعية التربية 
والتعليم الإسلامية بقسنطينة هذا إضاقة إلى أنه فد احتضن اجتماع 
لم الشمل بعد فتنة وقعت بين جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
وجمعية النواب. ففضل هذا النادي واسع وشامل لمختلف 


4- نادي عبد الحميد بن ياديسى: 

بدأت فكرة تأسيس هذا النادي سنة 5:؛ غير أن تأسيسه 
الفعلي وتدشينه تم بمقره الكائن بنهج كليمانصو رقم 15 قبالة 
الجامع الكبير وذلك يوم 1947/04/27 بحضور وفود كثيرة 
من أعضاء جمعية العلماء ونخبة كبيرة من المجتمع القسنطيني 2 
حفل بهيج توسظه العلامة الشيخ البشير الإيراهيمي وف هذا الحقل 
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الى سات عياس فبوسسى هلاب النيان .قطايا لكر شيه بسالة 
الجزاكر ونوه بمجهودات ابن باديس وأشار إلى أن هذا النادي 
سيكون مركزا لسائر الحركات والأحزاب العاملة على اختالاف 
مشاربها لمصلحة البلاد ولقد تشكل مكتب نادي اين باديس من 
عدة أعضاء نذكر منهم: عبد الحميد درويش رئيسا والحاج 
حموش كرماني نائيا له وتكفل محمد المنصورى الغسيري 


هذه صورة مختصرة عن أبرز النوادى التى احتضنتها مدينة 


ب/ الصحف: 


يذكر سيف الإسلام الزبير"'' أن أول جريدة ظهرت بقسنطينة 
هى جريدة «حقوق الإنسان 10112326*.آ 06 1050115» سنة 1871ء ذات 
الاتجاه الجمهورى ويكشف هذا التاريخ الملبكر قدم تعرف أهل 
ابيقطينة على السصحا»ة كوبييلة إساضية سويدة علبية الال اسار 
المرنسي معه للجزائر» ورغم أن جريدة «حقوق الإنسان» هذه 
كانت فرنسية إلا أنها سرعان ما توقفت يسيب اعتداء جنود على 
مبللحيها على إتستظرع مقنالة وتكقى هيه الحى اللكمياع ثقله سن 
المسسكط: الشرالسية الشم اقنية ل ما باالمى_سكلقديا سرمتة 
الراديكالي 2201021 ع.آ" عام 1871 ذات التوجه الجمهوري حيث 
رفعت شعارات: «الحرية»ء والمساواة» والأخوة والتضامن» وكانت 
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تصدر بقسنطينة ثلاث مرات 4# الأسبوع وتضم 24 هيئة تحريرها 
صحفيا جريئًا يدعى «شالايي» استطاع بشجاعته الفذة وفلمه 
السيال أن يفضح ظلم الوالي العامل يعمالة قستطينة وأن يكحسب 
فضيته صده ب المحكمةء وبعد توقفها ظهرت جريدة: «تقدم 
الشرق 6و5ع' 1 ع1 وع2:087 16 » #ك 29 ديسمير عام 1875 التى 
تا ت لأغراض انتخابية.: لكن رئيس تحريرها الصحفي 
الكيير السيد : «دوفوتفيال ع1261'085/1©11» حاول إنشاء ملحق عريى 





لجريدته ورغم أنه تمكن من إفناع المساهمين بجدية هذا المشروع 
إلا أن مشروعه تعرض لرفض الحاكم العام الجنرال «شانزي» 
فماتت المحاولة ‏ المهد » قبل أن يتمحكن ضايط فرنسي مستعرب 
من إنشاء جريدة مزدوجة اللقة عام 1880 يعتوان «حكوكب المشرق 
+ه011* ع4055 :1» وكانت تضم #4 هيكة تحريرها صحفيين عريا 
وفرنسيين تصدر كل يوم خميس وتطبع © وجهين واحد بالفرنسيةه 
والآخر بالعربية لكن هذه الجريدة لم تستمر 4 الصدور وتوقفت 
سقة 18835 والمضع قر إل توشقهنا ميسككة مكااكمت قن صمو سويد 
«المنتخب» وهي أسبوعية فرنسية عريية تأسست © 23 أفريل عام 
2 يقسنطينة من طرف مجموعة من الأعيان الجزائريين 
الاندماجيين يمدينة قسنطينة» وعن هذه الجريدة يؤكد سيف 
الإسلام الزيير": «وتعتبر هذه الجريدة (المنتخب) أول جريدة أنشئّت 
من طرف مجموعة من الجزائريين أنفسهم بعد أن تيين ليم أن قوء 
الصحافة ونفوذها 4 الرأى العام والمجتمع لا تقدر بثمن»»0 وبعد 
تسعة أشهر من صدورها توقفت 4 21 جانفي 1883 لكن هذه 
التجرية أسست لميلاد صحاقفة عريبية جزائرية انطلاقا من مديتة 
قستطينة : ويدآنا تلااحظ محاولات أخرى لتأسيس صحف مزدوجة 
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اللفة»ء حيث أخذن الحرف العربي مكانه شُ عالم الصحافة منافسا 
للحرف الفرنسي حيث صدرت ثلاث جرائد أخرى بعد توفيف 
«المنتخب»: مزدوجة اللفة (عربية - فرنسية) وهي حسب 
ترتيبها الزمني: 

[-. حوونة لبسو : اامغظيقة :1333 

2- جريدة المسلم: قسنطينة 1909. 

3- جريدة المبصر الإفريقى: فسنطينة سنة 1 : كان يرأس 
تحرير قسمها العربي: الأديب الشاعر «خبشاش محمد الصالح» 
وفسمها المرئسي «شندرلي». 

أما بالتسية للصحف التي صدرت © فسنطينة باللغة العربية 
فقطء فتتصدرها تاريخيا جريدة «النجاح» موضوع بحشًا هذاء 
حيث صدرت شك شهر أوت سنة 1919 : كانت لبا مطيعة خاصة بها 
ومكتية تابعة لبا وهى تعد بذلك أول صحيفة عربية ث تاريخ 
الجزائر والمغرب العربي فاتحة بذلك المجال فيما بعد لميلاد الكتير 
من الصحف العريية #ْ الجزائر وقسنطينة» حيث يذكر الصيد 
سليمان”77 الصحف التي صدرت باللغة العريية فقط 4 قسنطينة 
بعد صدور جريدة النجاح كما يلي: 

1- جريدة المنتقد: صدرت بقسنطينة 24 1925/07/02: 
مؤسسها ابن باديس تحت اسم وإدارة أحمد بوشمال» هى جريدة 
سياسية تهذيبية انتقادية شعارها: «الحق فوق كل أحد والوطن 
قبل كل شيء»»؛ تصدر صبيحة الخميس من كل أسبوع ونظرا 
لتوجهها الإصلاحي ودفاعها عن العروية والإسلام فقد عطلتها 
السلطات الاستعمارية بعد أن صدر منها 18 عددا فقط. 
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2- جريدة الشهاب: صدرت بقسنطينة 2 1925/11/12غ: 
وهى مثل «المنتقد» من حيث المؤسس والإدارة والشعار. كانت 
تصدر كجريدة أسبوعية إلى سنة 1929 حيث منذ 29 فيفرىي من 
هذه السنة تحولت إلى مجلة شهرية إلى غاية سيتمير من عام 1939 
حيت تعطلت بسب اتدلاع السرب الحالية القائيةء تقول عتهيا “سيد 
الرحمن عواط ف" :«وفي [الشهاب] تغتبر الصحيفة الرسمية 
للمدرسة الإصلاحية ذ الجزائر التي كان يتزعمها الشيخ عبد 
الحميد بن باددمس »0220 


اقتصادية فكاهية صدرت بقسنطينة 2 1927/03/07: تبرز يوه 
واستثمار النلع لمديرها وصاحب امتيازها: «رحمونىي معحجمد 





عيد المجيد» وهى ذات توجه إصلاحي فاحتضنت الكثير 
من الأقلام اللإصلاحية. 

4- جريدة السنة النيوية: صدرت بقسنطينة 2 1933/03/01 
تحت شعار «ولكم 4# رسول اللّه أسوة حسنة» من رغب عن سنتي 
فليس منىي» » هذه الجريدة هي لسان حال جمعية العلماء المسلميزن 
الجزائريين فقد صدرت نحت إشراف رئيس الجمعية «ابن باديس» 
وكان يرأس تحريرها الأستاذان: الشيخ الطيب العقبي والشية 
محمد السعيد الزاهرىء أما صاحب الامتياز قهو أحمد بوشمال. 
صدر من هذه الجريدة 13 عددا ثم توقفت بأمر من وزير 
الداخلية الفرنسي. 
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5- جريدة الجحيم: هى جريدة حرة مستقلة تدافع عن 
الشرف والفضيلة. صدرت بقسنطينة 2 1933/03/30 ولأنها 
كانت تطبع بطريقة سرية 4 أوراق حمراء فقد جعلت عنوانها 
بالجزائر العاصمةء صاحب امتيازها السيد «جوكلارىي محمد 
الشريف» شعارها: العصا لمن عصى ؛ واستطاعت هذه الجريدة 
الرد على جريدة المعيار البديئّة. 

6- جريدة الشريعة النبوية المحمدية: لسان حال جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين أصدرتها الجمعية تحت إشراف رئيسها 
مكستعليفة 819337073137 متهي اللامشاة الحست ونال ووس ا 
التحرير: العقبى والزاهري» شعارها على اليمين: «ثم جعلناك على 
شريعة من الأمر فاتبعها»- (قرآن كريم): وعلى اليسار: «من 
رغب عن سنتي فليس مني»- (حديث شريف): صدر منها 07 
سبعة أعداد فقط قيل أن يعطلها الاستعمار الفرنسى. 

7- جريدة الصراط السوي ومن اهتدى: لسان حال جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين وهى مثل جريدة الشريعة من حيث 
الإشراف والإدارة ورئكاسة التحرير وكذلك الشعار غير أن أعلى 
عنوان الجريدة قد صدر بهذه الآية الكريمة: دقل كل متريص 
فتريصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي» صدرت 
بعقسنطينة 2: 1939/09/11 ٠‏ وهي أسبوعية تصدر كل يوم إثنين 
قوواآتيا عظلت بقرار سن .وزيم الدالكلية القفرئسى مده صهر 
متها 17 عددا. ْ 

8- جريدة أبو العجائب: وهي نشرة فكاهية نقدية تهذيبية: 
صدرت بقسنطينة ذ 1934/05/24: مديرها أحمد بوشمال 
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وركئيس تحريرها محمد العابد الجلالي وهي أسبوعية تصدر كل 
يوم خميس» توقفت بعد صدور 10 أعداد فققط. 

9- عحريدة الممدان: صدر العدد الأول منها بقسنطينة 2 
9:7 وهي جريدة اجتماعية سياسية جزائرية: لسان حال 
الدكتور محمد الصالح بن جلولء: تدافع عنه وتؤيد جمعية النواب 
المسلمين. كانت تبرز كل يوم أحد تحت إدارة وتحرير «حسن 
الوارزقي» أما صاحب الامتياز فهو الحاج الطيب بن حملة. وبعد 
صدور 28 عددا منها توقفت 4 شهر فيفري 1938 بقرار من 
الادارة الفرنسية. 

0- جريدة اليصائر: يقول عنها: "الصيد سليمان : «جريدة 
البصائر بدأت بالصدور ة مدينة فسنطينة ابتداء من العدد 84 
وذلك يوم الجمعة 1937/10/29: جاء فوق عنوانها الآية الكريمة : 
«قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي 
فعليها وما أنا عليكم بحفيظ»..... تصدر يوم الجمعة من كل 
أسبوعء المدير المسؤول ورئيس التحرير: ميارك بن محمد الميلي ؛ 
ماضن الانقسناة اميق عمو قي اميق شه حبة 
5 ويعد نهاية الحرب العالمية الثانية عادت جريدة 
البصائر للظهور حيث تذكر "عبد الرحمن عواطف : «وقد عادت 
للظهور عام 1947: وتوقفت نهائيا عام 1956: وهي الصحيفة 
الرسمية لجمعية العلماء وقد حلت هذه الصحيفة محل صحف 
عديدة كانت جمعية العلماء قد أصدرتها وأوقفتها السلطات 
قوتي وتنشير إلى أن حريدة النصائر كانت قد بدآات 
بالصدور أول مرة 4 الجزائر العاصمة عام 1936. 
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11- جريدة الشعلة للكفاح والانتقاد: صدر العدد الأول 
منها ممدينة قستطينة 3 1949/12/15 تحت إدارة أحمن بوشعال: 
ويشرف على التحرير أحمد رضا حوحوء أما صاحب الامتياز فهو 
الصادق حماني: كانت تصدر كل يوم خميسء» العدد 54 مؤرخ 
3 1951/02/08. 

ومن خلال هذا التلخيص الموجز لتاريخ الصحافة يمديتة 
قسنطينة نكتشف أن لبذه المدينة باعا طويلا 2 تأسيس الصحف 
والحقشائهاء ققق تقاعلنت شروط القسل الثقاغة على آرضها حيثك 
انتعشت بالمثقفين فتأسست النوادى والجمعيات وظهرت المطابع 
والمكتبات وصدرت الصحف والمجلات» وكل ذلك رسخ حضور 


فسنطينة ودورها الرائد © النهضة الجزائرية الحديية. 
3/ نشأة جريدة النجاح: 


© كتابه: «صراع بين السنة والبدعة» يشرح الشيخ حماتى 
أحمد" تفاصيل صدور جريدة النجاح فيقول: «أما جريدة "النجاح 
فإنها من أوائل الجرائد العربية بروزا إثر الحرب العالمية الأولى. 
أسست عام 1337 ه (1919م) بمدينة قسنطينةء وكانت أول أمرها 
مشروعا وطنيا يشمل مطبعة عربية» ومكتبة وجريدة عربيتين. 
والمؤسس هو السيد عبد الحفيظ بن الباشمي من آل زاوية (سيدي 
على بن عمر) بطولقة؛ الرحمانية وقد ولد عام 1310 ه 1895م 
وبعد حفظه القرآن هاجر إلى تونس ثم رجع بشهادة التطويع 
(القفالية) ولا أسمسى عم وندقة أستد وكاسمة تحهرنرها 
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إلى السيد إسماعيل مامى -يعرف أيضا بابن عبدي- من عائلة 
شهيرة من مدينه فقسنطينة وكانت النجاح أول أمرها مؤسسية 
وطنية استبيشر بها العلماء والأدباء والملمفكرون وشاركوا 2 
يكتب فيها ياسمه الصريح أو بإامضاء ال 


إن معظم الكتب والدراسات التي تناولت بالبحث موضوع 
السسحاظة السرمية_ ف الجؤاكر شن أعمات دواسة جويةة التجاح دن 
هذه الدراسات اهتمت أكثر بالصحف الوطنية واللإصلاحية 
واعتبرت جريدة النجاح منيرا إعلاميا مواليا للإدارة الفريسية ومن 
يمن ما استخلصناه ث تعريف هذه الجريدة أنها جريدة يوميه 
إخبارية وطنية حرة صدرت بالعربية 2 قسنطينة منذ سنة 1919 إلى 
سنة 1956مء تقول عنها "عبد الرحمن عواطف «النجاح كانت 
تصدر ة قكسنطينة 9 -1939 وتوقفت ثم ظهرت مرة أخرى سن 
5 وكانت جريدة أسبوعية ثم أصبحت يومية ابتداء من سن 
0.... وتعتبر من ناحية الفن الصحفي صحيفة شبه كاملة؛ تضه 
الأخيار والمقالات السياسية والاجتماعية والدينية والآدبية والعلمي: 
ويعتبرها المثقفون الجزائريون أحد الإنجازات البامة التي حقمني 
الصحافة العروية بق بالاد هوي 

أما "الصيد سليمان" فإنه يحدد الملامح التاريخية لجريدة النج- 
بقوله: «صدرت بمدينة قسنطينة 4 شهر آوت أ سنة 1919. كات 
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ب نَالياسيهمي.. هذه الجريدة 2# أول أمرها كانت مستقلة تعتنى 
بشؤون الثقافة والآدب وغيرذلك. ويمرور الزمن تغيرت وصارت 
تتكلم عن الموظفين ورجال الطرق والمياد والباشاغوات والحكام 


الصسور بتسقطيقة إلى آن توفت زعو القزررةاسطة قو 2 


. 0-3 5 5 2 3 . 5-5 5 
ولد اانا إلى ازشيف حريده النجاح ' وتأكدنا من صحه هده 


الأسازوس اط الكار مشية 
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الفصل الثانىي: 
التعريف يجريدة النجاح 


1- صدور حم ئلات | و لنجاح. 
2- موّسسها وهيئّة تحريرها. 
3- مواردها ومصادر دعمها . 


4- محتواها العام وإخراجها. 
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1- صدور جريده النجاح: 

لمد صدرت جحريده النجاح 2 ظروف تاريخية دقيعة : صادر فيها 
تأسيس هذه الجريدة بمثابة الحلم الوردي الذي انتظره الأهالي 
كثيرا ؛: واشتافوا إلى رؤيته مجسدا بين أيديهم: ما جعل المثقفين 
والمتعلمين منهم يسارعون إلى احتضان هذه الجريدة وتدعيمها 
والمساهمة فيها بمختلف الأشكحال: فمن كان يكتب سارع إلى 
تحبير المقالات ونظم الأشعار ونشر الأخبار. ومن كان يقرا سارع 
إلى افتنائها ومطالمة ما تنشره بمحبة 4# زمن عز فيه الحرف 
العربي وحوريت لغة الضاد. 
إنجاح هذه الجريدة الغراء التى أطلت قمرا مكتملا مضيئًا ش ليل 


وعن صدور جريدة النجاح يعلق "ناصر. محمد" فيقول: 

«تعد التجاح التى أصدرها الشيخ عبد الحفيظ. بن الباشمى 
بمدينة فسنطينة 4 سنة 1919 أول محاولة لظهور صحافة عربية 
بعد الحرب العالمية الأولى. وكان الشيخ عبد الحميد ابن باديس 
مساعدا ش تأسيسها. مشاركا 4# تحرير مقالاتها 2 أول العهد 
بها ولكنه ما لبث أن تخلى عنها لخلاف حول نهجها الإصلاحي 
فيما يبدو. ظهرت أسبوعية #ش أول أمرهاء تقاوم عوامل السقوط 
للعوز الماديء فكانت كثيرة الاحتجاب: ثم انضم إليها مامى 
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وهذا يعني أن جريدة النجاح 2# بداياتها الأولى كانت أسيوعية 
لكنها مع مرور الشهور والسنوات بدأت ترسخ أقدامها © واجهة 
الصحافة العربية 2 ذلك الوقتء هذا ما يذهب إليه ‏ مرتاض عبد 
الملك" ذ تحليله لديمومة صدور جريدة النجاح إذ يقول: «وقد 
حانت أول أمرها أسبوعية ثم نصف أسبوعية ثم يومية» وظلت 
تصدر إلى ما بعد قيام ثورة التحرير الجزائرية»1؟ ومن حيث 
التجرية خهىي إذن أطول الصهحف الحزائرية عمرا واستمرارا 
تجاوزت أعدادها الاللاف فهي تشكل بحق تراثا ضخما يحتاج إلى 
دراسة موضوعية بعيدا عن الأحكاء المسبقة والتصنيف السياسي. 


2- مؤسسها وهيئة تحريرها: 

إن مؤسس جريدة النجاح هو: عبد الحفيظ بن الباشمي بن 
علي بن عمر. خففي كل أعداد أرشيف "النجاح نقراً 2 أعلى صدر 
الصفحة الأولى وي الجانب الأيمن من عنوانها المكتوب يبخط 
حبير جميل وجتداب نقرأ هذه العبارة بالعريية ونحتها ترجمة 
بالفرنسية: «مدير الجريدة وصاحب امتيازها: عيد الحفيظ بن 
الباشمى - رئيس قلم التحرير: مامي إسماعيل»02. ويقدم "ناصر 
محمد" ترجمة موجزة لحياة ابن الباشمي فيقول: «عيد الحفيظ بين 
الباشمي بن علي بن عمر (1895) ولد يمدينة طولقة. 4 أحضان 
أسرة تنتمي إلى العلم: وجده علي بن عمر كان شيخا للزاوية 
المشهورة بطولقة؛ درس 4# بداية أمره بالزاوية ثم سافر إلى توبس 
حوالي 1911م وعاد 4 نهاية 1919م» من أبرز أعماله تاسيس جريدة 
النجاح بمدينة قسنطينة 2 1919م دورية» ثم يومية بداية من سنة 
0مء له بجانب كتاباته الصحفية الكثيرة شعر أيضاء. تقلب 
© عدة مناصب فقضائيةه بيدا 
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لقد أشرف عبد الحفيظ بن الباشمي على إدارة شؤون جريدنه: 
النجاح وكان يكتب فيها مقالات افتتاحية*! كثيرة 2 مواضيع 
مختلفة وهذا منن أن أسسها وأصدرها إلى أن توقفت نهائيا سنة 
6:؛: حيث يصور الشيخ حمانتى المرحلةالأخيرة من مسيرة 
حياته فيقول: «أما الشيخ عبد الحفيظ بن الباشمي فقّد فيل وظيف 
الإقتاء وتولاه 2 عنابة ثم 2 فقسنطينة : قلا شاع عد الاستادل 
التحق بسلك التعليم الثانوى وشماكن إلى ات واظاة الأجيل االعتوع 
يعد أن تجاوز الثمانين- 4 رجب 1393 ه - أوت 1973م, مات 
المنظيقة ودقن طن و قوسم الله اميا 

ونستنتج مما تقدم أن مؤسس جريدة النجاح: عبد الحفيظ بن 
الباشمي شخصية متقفة تجمع بين التدين والانتماء الروحي للزاوية 
الرحمانية بطولقة ولاية بسكرة كما له ثقافة لغوية وأدبية تتجلى 
من اللسكوى الحين لتكتاراكه سواء اللقالات الاقتتاحية أو القصمائد 
الشعرية إضافة إلى ما كان يتمتع به من وعي سياسي واجتماعي 
سنعود إلى تحليله 4 سياق معالجتنا لتوجهات جريدة النجاح ودورها 
وعلاقتها بالتيار الإإصلاحى. 


وإذا كان وجود أي جريدة يجسدها مؤسسها وصاحب امنيازها 
فإن خطها الافتتاحي وهويتها تتجسد من خلال شخصية رئيس 
هيئة التحريرء حيث أسند عبد الحفيظ بن الباشمي مهمة رئاسه 
تحرير جريدة النجاح إلى مامي إسماعيل وهو شخصية براغماتية . 
يعرفه "نويهض عادل" فيقول: «مامي إسماعيل 1889 - 1956 متادب 
له اشتغال بالصحافة. من أهل قسنطينة » درس يها وبتودس. 
ولكنه لم يتم تعلمه وانصرف إلى الصحافة مساعدا لمدير جريد: 
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التجاح عبد الحفيظ بن الباشمي»9: لقد مر بتا أن مامي 
إسماعيل كان فد اشتغل من قبل صحيفة المبشر التايعة لالإادارة 
الامستهعمارية ولذلك فهويعد من الكوادر المتمكنة من مهنة 
الصحافةء التى أضفت على طاقم جريدة النجاح نوعا من 
الاحترافية يشير إليها "ناصر محمد" © تعريفه بمامي إسماعيل إذ 
يقول: «وأظهر نجاحا باهرا لما يتجلى به من مرونة ودهاء»ء ولم 
يصن له اتلجاء معين قير التؤعة الاتتفاعية لكادية هات يداع المبرع 
حوالي 7».1956©. 


إن الدارس لأرشيف جريدة النجاح يكتشف أن الاسمين الثابثين 
دوما ث هيئة تحريرها هما: الآول عيد الحفيظ بن الباشمي مدير 
الجريدة وصاحب امتيازهاء والثاني مامي إسماعيل رئيس فلم 
التحريرء عدا ذلك فإن الأسماء الحقيقية والمستعارة تأتى وتختضي 
حسب الستئوات والظروف والتوجهات وهمكذا وجدنا من الأقلام 
التى سجلت حضورها يش هيئة تحرير هذه الجريدة إضافة إلى 
الشيخ عبد الحميد بن باديس”* الذي كان من مؤسسيها حلا 
من توفيق المدني7”) وشكيب أرسلان' والشاعر محمد الصالح 
خبشاش الذى كثيرا ما يوقع مقالاته ياسمه ويوقع قصائده باسم: 
«الوطنى الصميم» ونظرا لكترة تردد اسمه 2 كثير من أعداد 
الجريدة يخيل للقارئ أنه شاعرها بامتياز إذ يعرفه 'نويهض عادل 
فيقول: «محمد الصالح خبشاش 1904م - 1940م: شاعر» كاتب 
صحفيء. ولد # قرية وادي يعقوب قرب فسنطينة »2 لازم 
عبد الحميد بن باديس ثمانى سنوات وقراأ عليه... له مقاللات كثيرة 


تلوحت حريده النجاح وأآمجلة القهاف ويعد من شعراء 
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اللجورك. * اللاس_لححية البو قري ك1" ويعلق الشاهيو لأسيب 


"الساتحى محودقن الاخسعر عين القادر ' على اتتماع ج«خيشاش4» [لى 
هيئة تحرير جريدة النجاح فيقول: «لم يجد بدا من العمل ك جريد: 
"التجاح" المشيوهة»22؟2: وهكذا وجدنا © أرشيف جريدة النجا- 
أسماء كثيرة بعضها معروف مثل عبد الحفيظ الباشمي واين 
باديس والعريي التيسي ويعضها غير معروف وخاصة آسماء 
المراسلين الناقلين للآخيار المحلية أو الموقعين يأآسماء مستعارة مثل 
اسم «الخبير» الذي وقعأغلب المواضيع الرئيسية لأعداد 
الجريدة سنة 1930 نحت رركن يومىي بعتواتن «السبياسة العامة - 
الراسل السباس الشاسى يباووسيية. 


3 - مواردها ومصادر دعمها : 


إن آية صحيفة لايد أن تحتاحج إلى موارد ماليةء للتكمفل باجور 
موظفيها من صحفيين وتقنيين وعمالء ولتوفير وسائل الطياعهة 
والنشر والتسويق» ومهما يكن سعر بيع الصحيقة فإن هذا السعر 
ذا وج رجاف #شحليية! ستصسباووتينا اكتس دده ارده "اتح 1507 بايا 
8 مثلا كانت تباع يأربعين (40) سنتيما للنسخة الواحدةء وهد 
تمن زهيد بالنظر إلى جودة إخراجها وتكاليف طياعتها وتسويمه 
أماأسعار الاشتراكات ففضي شمال إفريقيا بماثة 100 فرئنكح 
للسنة ويستين 60 فرنحا لنصفها وي الأقطار الأجنبية تباع يماته: 
وكلاكين 130 فرتكا للستة ويسيعين فرنكا لتصقها ‏ أما يالتسنية 
الاعالانات فإن الجريدة لم تضيط يشانتها أسعارا محددة وخضلت 
التكتم عليها لتكون محل اتفاق تفاوضي بين إدارة الجريد: 
وزياكنهاء هذا ماهو مدون 2# أعلى صدر الصفحة الأولى 
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من الجريدة كما يلى: «الإعلاتات يتخابر © شأنها مع قسم 
الإشهار بإدارة الجريدة»7). إنك تحس وأنت تتصفح أرشيف هذه 
الجريدة بوجود قوة سياسية تحميها وبوجود قوى مالية تغتنيها 
بالموارد التى تجعل هيئة تحريرها 4 بحبوحة كبرىء؛ بالإإضافة إلى 
ورد صعات الجوياد سيك لخ مجم سهينا إلى حواتي 5000 
تسكة سنة 18530 كما وأينا. فَإنثا يمكن كر كلاقة موازذ 
أخرى هى : 

1/ الصتدوق الأسود: 


وهو صندوق مالي أنشآه الاستعمار الفرنسي» ووضعه تحت 
تصرف معاونيه وأتباعه وسائر السائرين ب دروب سياسته ؛ 
والشهوخ من هذا السعدوقساا يمتاجونه سن أسوال علي شمكل 
تشجيعات ورشاو وعمولات. هذه الحقيقة يؤكدها "حماني أحمد 
وهو يشير متأسفا على سقوط فريق جريدة النجاح ع حبائل الإدارة 
الفرنسية فيقول: «فقسقطوا 4 حبائلها وقيلوا أن يتعاونوا معها وآن 
ينالوا حظهم من "الصندوق الأسود” © مقابل مقاومة الحركة 
الوظتية وودهها يد »093 
2/ الاشتراحكات: 

إن جريدة "النجاح”" حتى وإن كانت قد انحرفت عن الخط 
اللإصلاحىي بداية من الثلاثينات كما يؤحكد ذلك أرشيفها إضافة 
إلى مختلف المراجع التي تناولتها فإنها مع ذلك تعبر عن رأي شريحة 
من الجزائريين رأت فيها منبرا يعوكس فناعاتها وتوجهاتها. فكان 
لبذه الجريدة قراء ومحبون يقدمون مبالغ مالية معتبرة ‏ مقابل 
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اشتراكهم الدائكم يك اقتنائها وقراءتها ء خالشيخ "حمائي أحمد 
يميط اللثام عن هده الحقيقة إذ يقول عن مصدر حياة جريد 
التجاحح: «وحكانت تعيش على ما تقيضصضه من إعانة (الصصنتدوق 
الأسود) واشتراكات (القياد) والبشفاواتء والقضاةء والآأئكمة 
الو سسيدىء وووساء الزواياء والانظلى يوط انكل الفوسارنرويط 0 

إثكا قصف امه الشريحة التى يذكرها "أحمد حماني حضورا 
مكبر ذ مكقاق أصداى حريت ن"النجا 5 حيث تقدم لنا أخيارهم 
مكل ووه وكأنها فعلا لسان حال القياد والبشغاوات والااعيان 
والوجهاء كما تسميهم. 
3/ الااأشهار: 

لقت حدقا الى أوكيظ بحويدة التسجاج ولاحظنا شك مختلف الأعداد 
وجود مساحة للاعلانات والإشهار خفي سنة 1930 مثلا نلاحظ أن 
هذه الجريدة كانت تصدر 4 أريع صفحاتء تخصص الصفحهة 
الثانية؟ دائكما للإشهار حول كثير من المصانع والصنائع والمهن 
والأعمال ملاك فرنسيين وجزاكريين والحقيقة أن كثافة واتساع 
تلك المسماحة الالاشهارية تقنعك بوحود توجيه سياسى من الادارة 
الفرنسية لدعم جريدة التجاح بالتعامل الإشهاري معها وريما يكون 
هذا من أبرز الدوافع التي جعلت إدارة الجريدة تتكتم على أسعار 
اللاعلانات فجعلتها محل اتفاق تفاوضى يسن المتعاملين وقسم 
الإشهار يإدارة الجريدة. 


من خلال ما تقدم تسقتج تعدد الموارد المالية لجريدة النجاح 
الأمر اذى 1 حودة طياعتها وديمومتها واستمرارها 2# الصدور 
لستوات عديك ه دن مصادر دعمها قوية ومتعدده. 
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4- محينواها العام وإخراجها: 

4 تعريفه لجريدة النجاح بدلالة محتواها وإخراجهاء يقول 
"ناصر محمد": «وتعد النجاح أطول الجرائد العربية الجزائرية 
عمراء وأحسنها إخراجاء فهي متنوعة المادة تشتمل على الأخبار 
السياسية 4 الداخل والخارج فقد كانت مشتركة #4 الوكالة 
العالمية للأنباء "هافاس" كما تحتوى على المقالات المتنوعة ديناء 
واجتماعاء وثقافة إلى جانب الخواطر والقطع لسري 

إنها كما تعلن عن هويتها وطابعها ب صدر صفحتها الأولى 
تحت أسمهنا عا رة: «النجاج > جريدة إشياوية © وما 
نستنتجه من هذا التوصيف أنها أولا ليست صحيفة رأي بل خبر 
حيث يفترض أن الخير مقدس والتعليق حرء وأنها ثانيا مستقلة عن 
الأحزاب والتيارات والتنظيمات فهي حرة. تقول عيد الرحمن 
عواطف" عن جريدة النجاح: «وتعتبر من ناحية المفن الصحمي 
صحيفة شيه كاملة: تضم الأآخيار والمقاللات السياسية والا جتماعية 
والدينية والأدبية والعلمية ويعتبرها المثقفون الجزائريون أحد 
الإنجازات البامة التى حققتها الصحافة العربية # بلادهم»7 . 

لقد عدنا إلى أرشيف جريدة النجاح ولاحظنا أنها فخعلا جريدة 
إخبارية على مستوى عال من المهنية واللاحترافية: ويكون 
اشتراكها 3 الوكالة العالمية 'هافاس قد مكنها من تقديم مادة 
إخبارية شاملة عن مختلف دول العالم بوتيرة مواكية للحدث 2 
زمانه. كما يكون امتلاكها لشبكة من المراسلين الموزعين 2 
أنحاء القطر الجزائري قد مكنها باستعمال الباتف والبرقية 
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والبريد من تقديم صورة حية عن مختلف الحوادث الداخلية 
بتعبيرهاء واكلاحظ أن الجريدة إخيارية بالآساس ومعتى هذ) أن 
حضور ال مقالات ا متنوعة والخواطر والأشعار يأتي 2 ا مرتبة القانيه 
154 هيلا قعوت يحوروو الاشيار.: ولعل الجريدة تكتفى بنشر مقال 
واحد إضاقة إلى قصيدة واحدة 4 أغلب الأعداد. ويمكن أن نعطي 
صورة عن محتوى الجريدة يتقديم العثاوين التى تضمتها العدد الدى 
فعن آيديًا والهصعاذر يتاريخ 15 ماق 0 تحت يوقم 934. حوءتك 
حانت الجريدة تصدرر _ كك أربع صفحات من الحجم الكبير 
نعتسمتة: ١‏ غنماك 2 

اكسبشحة اللكوائ- 

- السساشحة العاهة كوراسل التجت الخاضن يبارسن. الخيير: 
الاخيطرايبات ك إسبائيا -- عمودان, 

- خطيةه - سان حكارير مدير ميسسنة الحواف. حجسوم ود 
صورة طائرة يتد لى منها سلم. 

- ثتاءالشتعب على عواطف رئيس الجمهورية الفريسية م3 
دوميرق- يتوفيع عبد الحفيظ بن الباشمىي ومما ورد فيه: « نزل 
الم اتسين عندنا فلم يبق فينا من لم يشارك 2# الاحتفال به والايتهاج 
بمقدمة»  -‏ بصم عمودين. 


حت التو حيد دوو قفي الااقتصادى - نصمف عمودين. 


| - تلصفحة التثاشبك: 
للاشهار وتضم سبعة عشر 17 اعلانا إشهاريا من بينها : 
0 الفستحيرود يارنى -- نيسة. 
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- أتاي عالم الخير. 

- المعمل القديم الشهير لأنواع السلاح -- صورة بندفية. 
- الموبيلية العصرية: معمل بن طاطه. 

- 5138218 إلى أصحاب السيارات. 

- صيدلية التجارة بالجزائر. 

- أوتيل الصحراء. 


الصضحه التالتك: 


المقلافل البندية. 

الأخغان. 

فخشل المفاوضة المصرية الاتجليزية. 
حادث قرينة رئيس الولايات المتحدة. 
الاحتفال بتأسيس شركة طيران. 
الوزارة الفرنسوية. 

الالصريضة 1ق الام 


معرض علمي: «خرائط مفصلة تيين تدريجيا كيم 
كان عمران اليلاد عام 0 وكيف وصل إلى حالته 


الحاضرة». 


- # البليدة. 


07 


حوادت داخلية بعد عفر ركيس الجمهورية : تصريحات سمو 
لوالى العام للجزاتريين: «إن الفرنسويين الجزائريين والفرنسويين 
الأفالى اندو الكلاصوة التاح ست أثتناء'هذا! الاحتمال واعنوا أن 
قتصدهه الاتفاق على الكن والراحة والسلم وان رتيس الجمهورية 
شكر فضلهم على اعتناتهم بوطنهم العزيز وصرح لبع يان أعمالهم 
القوية تكون حصنا منيعا لبيكل الدوئة وهيكل الجمهورية». 

- 0 اعكتتةاما قحت, شيو عى . 

- عتضناح فو عتران: («حول اضبراتف عمال العريات الكهريانية). 

34 نعينية: سنش و ضك هيك 4 2 يفانت الأ مو لك الكهرياتة عمسن 


1 0 7 2 ١ : 1 ٍ 15 2 مم‎ ٠ ١ 
انسار هنك لهند وذابة منتحك دوبليد أباتجليرا) د تمد‎ 


د 3# 


- بوحدة - فخارىّ من مدينة وجدة المغريية يدعى المنور العزاوي 
بمتدح الجريدة. 

- اهن فسكر : حول مسألة البردة [ فار من الطرفيين يدعى بومعزة 
أ لمختار ين محمدء يحاجج حول موضوع جواز الذكر أآمام 
التاق 

ب واكاك العا 
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5 دقع إيهام: حول نسب محى الدين باش تارزي من 
الجزائر بعائلة باش تارزي من فستطينةا. 
7 إعلان بتحجير - صادر عن محكمة السمندو. 


هذه تظرة .خاطقة صن اللستوص :المااء تجرحدة اتساب © اللوجوة: 


ببن أيديناء وهو محتوى ثرى بالآخبار والتعاليق والمادة الإشهارية 
وقد قامت الجريدة بإخراج هذا المحتوى وتقديمه بكيفيه جيد:ة 
تحكاد تطاول الصحف المعاصرة ونصمخن رصد مميزات إخراج 
الجريدة كما يلي : 

1< تقسيم صفحة الجريدة إلى ستة أعمدة يارزة» وتوزيع 
المواضيع بكيفية منسقة مع استعمال العناوين الرئيسية والفرعية ؛ 
بحيث أن القارئ لا تلتبس عليه المواضيع ولا تتداخل وبإمكانه من 
نظرة واحدة استخلاص المحتوى العام للصفحة واختيار الموضوع 
الدى يرغب كك فراءته. 

2- استعمال تقسيمات تخصصية واضحة للصفحات فالصممحة 
الأولى مشلا للافتتاحية والسياسة العامة وكل حدث رئيس يربط 
الجزائر بفرنسا مثل زيارة المسؤولين وتصريحاتهم» أما الصفحة 
الثانية فهي مخصصة للإعلانات الإشهارية بمربعات واضحة 
مشفوعة بالصورء وف الصفحة الثالثة نجد الحوادت المحلية 
والعالميةء وقد نقرأ 4 هذه الصفحة الخواطر والقصائد الشعريه 
وآما الصفحة الرابعة فقد نجد فيها تكملة للمواضيع الرئيسية 
أو معلومات عامة أو رسائل قراءء ونسجل هنا لاط 2 عسي نم 
توالىي صمفحات الجريدة أحيانا يكون من اليمين إلى اليسار كما 
تقر الجرائد العريية اليوم وأحيانا من اليسار إلى اليمين كما تقرأ 
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الجرائد المكتوبة بالفرنسية اليوم. كما نلاحظ عدم استقرار 
لجريدة على حجم واحد فقهى ل سنوات تصدر شك أريع صفحات 
من الحجم الكبير كما هو الحال 2 الثلاثينيات وأحيانا تصدر 2 
ورقة واحدة بصفحتين من الحجم المتوسط كما هو الشأن أققاء 
صدورها بعد الحرب العالمية الثانية وأحيانا أخرى تصدر #ي ورقة 
والحية يمشسقون مخ السجسة الكتييس شما شج نر 35 إف 
© الخمسيئيات 

3- استعمال أركان فارة يألفها القارئ ويهتدي إليها بسهولة 
ومن تلك الأركان نذكر : 
االسيكاسية واه 
- أخيار منوعة. 
- حوادتث داخلية. 
- ال عند نا 
- تلغرافات النجاح الخصوصية. 

8 الطباعه اتحرية مع السسقساق اتشاويخ الأ هودسة باأصعيد 
الحية من قلب الحدث والمعبرة عن المغزى والبدف من الرسالة 
الإعلامية ويالاحظ أن نوعية الورق جيدة. 

5- استعمال لفة صحفية مناسبة؛ فالأخبار تأتي بأساليب 
بسيطة واضحة ومياشرة غير أن لغتها خالية من الرحاكة 
والإسفاف وبعيدة عن الإيجاز المخل والإطناب المملء غير أن تقديم 
الخبرلا يخلو من توجيه سياسي 2# اتجاه ربط الجزائر بفرنسا 
وترسيخ فكرة الإدماج فلا نجد ثش تلك الأخبار ما يسيء لفرنسا 
ولا ما ينعتها بآنها استعمار غاشم وي العموم فإن نشر الأخبار لا 
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يذيل باسم كاتبه أو المرسل الذى نقله أما المقالات والافتتاحيات 
التى كثيرا ما يدبجها مدير الجريدة وصاحب امتيازها: «عبد 
الحفيظ بن الباشمي» أو رئيس قلم التحرير «مامي إسماعيل» 
فتأتي بلفغة أدبية قصيحة وبأساليب أنيقة يغلب عليها التمط 
الحجاجي حيث يثير المقال قفضية ويطرح وجهة نظر يرافع من أجلها 
ويحشد الآدلة والبراهين للدفاع عنها وتفنيد الرأى الآخر المناهمض 
لبا وكذلك الشأن بالئسية للقصائد الشعرية التى كثيرا 
ما يديجها الشاعر «محمد الصالح خبشاش» أو الشاعر: «أحمد 
بن يحي الأكحل» وغيرها فإنها تآأتي 2 حلة جميلة وإخراج جيد 
حيث توضع 4# إطار تتناسق فيه الأبيات وتتساوى الأسطر. وتدل 
كل هذه الملامح على ثراء تجرية جريدة النجاح. 


5 1 


الفصل الثالث: 
الدورالثقَاك والسياسى 


لجريدة النجاح 


> هادقيا الشعاهية والدسة, 
أت اللقالة : ملامحها المضهوتية وخصاكضتها الأسلوبية. 
ب- النص الشعرى: ملامحه المضمونية وخصائصه الفنية. 
2- علافتها بالتيار اللإاصلاحي. 
8- سواقفياهة السمياسة الامكسارنة 


4- توجهاتها. 
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1/ مادتها الثقافية والأدبية: 


ينيغى ام تشيو يه الساية إلى أن حريدة التجاج كما عليتاها 
0 كك هى حجريتنة أكيارية بالاساسى» وفعت عدا أت 
مساحة حضور الثقافة والأدب أ فضاء صفحاتها يأآتي ع المرتبة 
الثالثة بعد مساحة الأخبار أولا ثم حجم الإشهار ثانيا. ونالاحظ أن 
المحتوى الثقاي والأدبي 4 الجريدة يتجلى -عموما- ذ شكلين 
ناوؤذين هما : المصضالة والقصنيدة الشعريةء حيت تمشر الجريدة 
© حل عدد من أعدادها مقالة افتتاحية مطولة قد تردفها - 
أحيانا- يمقالة أخرى على صدر الصفححة الأولى2» كما تنشر 
قصيدة شعرية © الصفحة الثالثةه ضمن ركن تسميه حينا: «ديوان 


الآدياء» وحينا آخر: «صحيقفهة الأدياء». 


ونشيرأيضا إلى أن حضور المادة الثقافية والأدبية 2# جريدة 
النجاح هو حضور نسبي غير مطرد ؛ قفي العشرينيات والثلاثينيات 
حينما كانت الجريدة تصدر ع أريع صفحات كان ذلك الحضور 
مهما ولافتا للنظر أما ث الأريعينيات والخمسينيات حيتما أصبحت 
الجريدة تصدر ‏ صفحتين فقط فإننا نلاحظ تقلص حضور 
الثقافة والآأدب ة عقايل اكتفاء الحريدة يتشر الأخباز. ولحي 
نقدم صورة عن المادة الثقافية والآدبية التى نشرتها جريدة النجاح 
فق عددقا آق ستكلشه اهماد اأرشيقه اتحريدة وحاوكقا كبرسل فيسل 
تقرببي لما تم نشره من مقالات وقصائد شعرية فلاحظنا أن 
الجريدة قد نشرت ترانّا ضخما ثقافيا وأدبيا.ء جزائريا وعرييا 
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وحتى عالمياء وإن لبذه المادة الثقافية والأدبية وخاصة الجزائرية 
منها قيمة غاليةء. لأنها تدخل 2# إطار تراث الأمة أولاء ولآن أغلب 
هذا التراث غير مجموع ومصنف ومطبوع فما أكثر ما وجدنا 
من أصوات شعرية قوية أصحابها مغمورون # المشهد الشعري 
الجزائري اليوم ثانيا هذا إضافة إلى أن تلك الكتابات تشكل ما 
يسمى بجيل الروادء وهي تدخل ث إطار التاريخ الثمات للجزائر 
لش تلك المرحلة ثالثا. ولو قدر لواحد من الباحثين أن يجمع تلك المادة 
الثقافية والأدبية ويحققها وينشرها فإنه يكون بذلك قد قدم خدمة 
جليلة للوطن والأمة. 

إننا يمكن أن نرصد ملامح المادة الثقافية والآدبية التي نشرتها 
جريدة النجاح كما يلى: 


أ/ المقالةه: مضمونها وخصائصها الفئية 

الى ورم ]و الشاكة كعالى بق معدل كن اارمظ راقص افق 
وكما يرى "ناصر محمد””” فإن المقالة ف الأدب الجزاكرى لم 
تعرف لبا منشاً غير الصحافة العربية 2 الجزائر؛» وبحكم ريادتها 
وكثرة انتشارها وطول عمرها تكون جريدة النجاح قد احتضنت 
فقن المقالة ورعته وطورت أساليبه معالجة من خلاله عدة مواضيع 
وفضايا دينية واجتماعية وسياسية وثقافية وتاريخية واقتصادية 
إلى هيئة تحرير الجريدة على غرار: «عبد الحفيظ بن الباشمي» 
أو «مامي إسماعيل» اللذين كثيرا ما وقعا المقالات الافتتاحية, 
أو بقلم شخصيات ثقافية متعاونة مع الجريدة أو مساهمة 4 إشراء 
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مادتها الثقافية مثل «عيد الحميد ين فقسو حب العريى الو ورف :عم 
قوفيق اكدتىك اللولوى بن الصميق العناضظى “ارس يي 
بن عايد الجلالى] - الفرقد [سليمان بن يحي بوجناح] - المؤب - 
يحى بن محمد الدراجي» وغيرهم كثير بل إننا وجدنا # الجريدة 
مقالاات بعلم : «عياس مجم ةد العقاد» من مصر وأخرى مترجمةه عن 
الفريسية بعلم : هم . مورنسن فيوليت». 

[/ ملاامحها الملضصمونيهك: 

1[ المقالة ث2 الاتحاه الا جتماعى: 


[معحمد 


اهتمت جريدة التنجاح كثرا بقضايا المجتمع فتناولت مواضيع 
الأخلاق والتربية والتعليم ومحارية الجهل والآفات الاجتماعية 
حالقمار إضاقة إلى فضايا المرآة والشباب والتخلف. فمي موضوع 
الانحطاط العام كتب «المولود بن الصديق الحافظي» سلسلة 
مقالات تحت عتوان «العلم والأدب - وحالة الجزاكر» شخص فيها 
حالة التخلف السائدة ك4 المجتمع ميرزا الأسياب ومقترحا طرق 
العلاجح ومما ورد 4 الحلقة الآولى من مقالاته قوله: «ومما زاد 
الحالة ارتياكا عدم الإحساس من الناس بالتقص ويانحطاطهم: 
وعدم الشعور منهم بسقوطهم قلا الوازع الديني اعتصموا يه 
فينجيهم ولا العامل الأدبي تمكنوا به فيحفظهم وبهذا ركنوا إلى 
الخمول والجمود واتخذوا لأنفسهم مقاعد الحقارة وال 0 
إننا نلاحظ عمق وعي الكاتب وإحاطته بالظاهرة وفدرته على 
تعليلها. كما نلاحظ حسن أسلويه ولا عجب # ذلك فالرجل 
خريج جامع الأزهمر ويعد من أغزر الكتاب الجزائريين كتابية 
وأطوليم نفسسا. 
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وحول محارية الأفخات الاجتماعية كتب «مامى إسماعيل» ممانلاه 
امتتاحيا بعنوان «القمار ب رمضان - التوبة من الخمر والسعي إلى 
القمار» شحنذ فيه فلمه لمحارية تفشي ظاهرة القمار ث ليالى 
رمضان المباركة وهو أسلوب مشين يآباه الدين والخلق الحكريم. 
يقول الكاتب «وهكذا تذهب أموال حشر السفهاء وعقلاء الآأمة 
ونوابها وعلماؤها يشاهدون ولا يمومون بواجب النهي عن المنكخر 
ولوقاموا لأصفت إليهم الحكومة قطعا ولأغلقت جل هاته 
الحال»9” فاكقال يحمسل سراة الأعة سن علماء وتواب ومسؤولية 
التحرك لدى الحكومة الفرنسية قصد غلق نوادي القمار 2 شهر 
رمضان المعظم: وإن رغبة الجريدة #ش النهوض بالمجتمع لا تتوقف 
عند حدود طرح الظواهر الاجتماعية وحسب بل تتعداه إلى تقديم 
بداتل ولفت الانتياه إلى ما أحرزته الأمم المتقدمة من تطور 4 المجال 
الالجتساعيئ. ور هنذا السياق قتجد .مكلذ مقالة اكتحاسيا مقلم «غيد 
الحفيظ بن الباشمي» بعنوان: «حاجتنا إلى الاجتماع -الجمعيات 
عندهم- إهمالنا لبا» يدعو فيه الجزاتريين إلى المبادرة يتاسيس 
حودرات والاكتكلاك كيها معرةا دورها مكائيها عن جحشكرة وعودها 
بآوربا حيث يقول: «قلنا غير مرة أن الجمعيات هي الآساس الوحيد 
إلى تيم اقبلاه_ كا عل مشدمار ول لاسا ما عت شاكدة وااهدة 


للآأمم الكجئع متخو ينا 200 


فالممال يحث على تنظيم المجتمع المدني وتوحيد الرؤى 
والتصورات» وريما تكون هذه الدعوة المبكرة من مدير جريدة 
النجماح قد أتمتث أكلها شيعا وعد حييمة واظافيلةة نعمطن 
الجمعيات الجزائرية. 
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ب - المقالة 2 الاتجاه الثقاك: 


تقصد بالمقالة الثقافية تلك التي تناولت قضايا الفكر ودور 
الكتاية والأدب وما يدخل 4 تطاق النقد | حسمن وكدذدلتلك وصف 
الحياة الثقافية: حيتث تجحد ق التحريدة فقالات ثقافية وآدبية تنم 
عن حس حضاري وإدراك لأهمية اليعد الثقاك رغم أن الجريدة 
كثيرا ما تطرح هذا البعد يكيفية مجردة ققد نشرت الجريدة 
مقالة أدبية بقلم الع د00 يعتوان «السعادة الحقة» جاء فيها : 
«والتاثر من مسك يراعه بين أنامله وسأل عواطفه عما تحدثه 
فتجيبه ويسطر ما يعنيه على تركيب جمل ظاهرها سواد 4 بياض 
وباطنها رموز وإشارات بينه ويين الطبيعة لا تتكشف إلا لأرياب 
هذا لشي الب ا 

إنه يصور بعض أسرار عوالم الكتابة الأدبية وكيف أنها تمنح 
صماحيهنا حماسا يالاقة والسعادةء وإذا حافت هذه اكقالة قرب 
الى الشاطية الأدفية فإن «عيد الحفيظ بن الباشمي» يكتب 
بأسلوب أكثر قوة سواء من حيث المنهجية أو البيان والتصوير قهو 
يتناول 2 إحدى مقالاته الافتتاحية موضوع دور المتقف ومسؤوليته 
4 النهوض بالآمة مبينا رسالة القلم وجدوى الكتابة 4# مقالة 
بعنوان: «الشعب والأقلام - طريقة العمل 4 إصلاح اليلاد» يقول 
فيها : «الأقلام اليليغة التى تتحخد النزاهة حلية ترقل كيما تسطره من 
صالح عام وخاص طبيب ماهر يفحص عن علة المريض فيس لط 
عليها عن الدواع التاجم ما يتاسيها قوة وضعقاء» والشعب هو ذلك 
المريض النحيف الجسم أسير إشارات الطبيب ونصائحه بالأقلام 
اليليغة تياشر علاج جسم الشعب يمهارة وحذق وتستعمل الحكمة 
ويطك اتدواع صلى االداحوت, 
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فالحاتب كما نرى يقدم صورة بيانية شيه فيها الكاتب 
بالطبيب وشيه الشعب بالمريض وجعل دور الكاتب هو كشمه عن 
أمراض الشعب ومعالجتها. وبالإضاقة إلى هذه التماذج تنجد ك2 
الجريدة مقالات نقدية تعود بالقارئ إلى دراسة ظواهر أدبية 2 
التراث العريي متلما كتيه «محمد حستين مخلوفق» 2# تحليله 
لظاهرة الغزل العذرى التي ا ا لس العصر الأموى حيث كنتب 
مقالة مطولة بعنوان: «الأدب والتاريخ - موضوع سيرة جميل مع 
مشينة» 00 صحح فيها يعض ما علق من شواتب يسيرة الشاعر 
العاشق جميل بن معمر مستشهدا بيحطى الشعازه:واللجريدة ل سياق 
اهتمامها بالشأن التقاة4 والأدبي تفرد مقالات لتغطية الحياة 
الثقافية ورصد ما فيها من حركة . فقد احتفت الجريدة مثلة 
بقدوم إحدى الفرق المسرحية المصرية الشهيرة إلى فستنطينة وهي 
فركة قاطمة رشدى حيث خصصت لبا الجريدة مقالا افمتتاحيا يقلم 
رئيس التحرير «مامى إسماعيل» يعتوان «التمثيل العريي -- فرقه 
قاطمة رشدي بقسنطينة -- يجب الاستعداد لإكرام ضيوف أآرض 
اقستموة_ و1 *؟ وإلقاق كله تهليل قتي لبه الظوة 2ه السمرحية: 
وتشويق لحضور عروضها ومتها عرض مسرحية «مصرع 
كليوباترة» للشاعر «آ[ حمد شوقي». وإن اهتمام الجريدة بالمفضايا 
الثقافية والأدبية يدل على حسها الحضارى ورغبتها 4 النهوض 
بيالحياة الثقاكية عموما. 


ج - المقالةهة 2 الاتجاه الديتى : 


المعروفف من حريدة النجاح أنها اتنطلقت إصلاحية 2 اليدايةء كم 
تحولت 2ت الثلاشيئينات 5 حجحريدة متاوئة للحركةهة الاصلاحية 
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الياديسيةء مساندة للطرفية تنشر أخبارها وتتعى وفاة رجالاتها: 
لذلك كثيرا ما نجد المقالة 2# الانجاه الديتي هزيلة ومضطرية 
التصور بين الطرح اللإصلاحي والطرح المحافظ؛. وك مرحلة أخرى 
تالاحظل أت الحرحدة توظالف الدين لأغراضن سياسية. اس تمماومة. فسن 
المواضيع الدينية التي عالجتها الجريدة تجد فقضية الحجاب حيث 
كتب «يحي بن محمد الدراجي» مقالة بعنوان: «المرأة المسلمة 
والحجاب»”6؟ كما نشر مقالا مطولا 4 حلقتين بعنوان: «الخلافة 
4 الإسلام والإمامة العظمى»؟ بحث فيه إشكالية الخلافة ‏ 
التاريخ الإسلامي مستجليا الموضوع يما آثارته من فتنة كبرى +2 
العصر الأموي محاولا الاحتكام للقرآن الكريم والحديث التنبوىي 
الشريف واراء العلماء. وتللاحظ أن الحريدة تخصص ممقالات دينية 
هاا بحل شير رمش از تبون قيها عظمة الشهر الغضيل وكتسكر 
أأداي الس وم وتققف_فاسيول تقو اتتعافة اكديبية ييخ الشواء. 
ولتحقيق هذه الفاية تيادر الجريدة إلى نشر مقالات بقلم كتاب 
عرب مكبارء هقد وجدتا مقتالة مملوقلة #اثاللاث حلقات متتالية 
بتوفيع الأستاذ الجليل عياس محمود العقاد يعتوان: «السسي 2 
وريما تكون الجريدة قد تقلت الموضوع عن إحدى الصسف أو 
المجلات المصرية.ء كما تقلت غيره ة مواضع وأعداد مختلفة. غير 
أن ولاء هيئة تحرير الجريدة وخاصة مؤسسها وصاحب امتيازها 
«عبد الحفيظ بن الباشمي» للطرقية ومتاصصرته لدعاويهم 
وخزعيلاتهم من خلال ما يوفقعه ا مستعارة 
مثل اسم : امس دياه و«صهيب» فد جعل ما تنشره الجريدة من 
مقالات دينية محل ردود مستنكرة من طرف رمزز التيار 
الإصلاحي وخاصة «الشيخ عيد الحميد ين ياديس» الذي كتب 
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موضوعا بعتوان: «المناظرة والمهاترة» يفضح فيه الأساليب الملتوية 
التي سلكتها جريدة النجاح وخاصة مديرها «عيد الحفيظ ين 
الباشمي» 4 مناصرة الطرفقية بواسطة: «تقويل الكتاب ما لم 
يقولوه» وإساءة الظن بهم والقدح ش أعراضهمء ومحاولة نقفضص 
بعض أقوالبم بالأحاديث الموضوعة وتحريف معنى الآيات 
الكريمة... فمن الأول تدليسهم على العامة بأن كتابنا أنكروا 
الولاية» وطعنوا 4 الأموات... ومن الثاني ما وقف حياته على نشره 
«الرشيد» وعضده «صهيب» الجديد إلى غير ذلك فين لقاب التى 
شمر أصحابها عن ساعد الجد للسباب وتستروا خشية المفضيحة 
بسن العبيد... ومن الثالث الاستدلال بآية «وابتغوا إليه الوسيلة» 2 
غرض ليست الآية منه وحملها عليه من باب تحريف الكلم 
رفوا وات 

وبصورة عامة فإن المقالة ب الاتجاه الديني التي تنشرها جريدة 
النجاح هي تلك المقالة التي يرتضيها الآأئمة الرسميون وتخدم 
توجهات الطرقيين بمباركة الإدارة الفرنسية. 
د- المقالة 4 الاتجاه السياسي: 

رغم أن جريدة التجاح يْ السنوات الأولى من تأسيسها كانت 
ذات توجه إصلاحى إلا أن معاينتنا لأرشيفها ‏ تلك المرحلة لم 
سمح اننا بالكو على نحالات سياسية متافضية كلاه عبار مذ 
تفسير هذه الظاهرة يرى 'تاصر محمد : «أن المعاملة الاستعمارية 
القاسية للصحافة العربية الجزائرية عامة. ومطاردتها للأقلام ذات 
النزعة الوطنية خاصة كانت عاملا مياشرا: ومؤثرا قوياء 
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كش توجيه المقال السياسي: وطيعه بطوابع متميزة فكرة وأسلوبا. 
ولعل الذي يدلنا على ذلك هو تحاشي بعض الصحف الوطنية 
الخوض 4# هذه الأحاديث السياسية؛: واستعمال بعض آخر ضرويا 
من التعريض والتلميح»”"2 ولذلك فإن إعراض هيئة تحرير جريدة 
النجاح عن نشر مقالات مناوكة للادارة الفرنسية كانت له أسيابةه 
الموضوعية فحتى التيار الإصلاحي الذي تآسس فيما بعد وانتظم 2 
إطار جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كان يخفي نشاطه 
السياسي خلف نشاطه الديني 4 سبيل مراوغة عيون الإدارة 
الفرنسية التي لا تقام حيث طالت قرارات التعطيل والتوقيف 
الكثير من الصحف. والمؤكد أن التعليل الذي يبرر ديمومة جريدة 
النجاح واستمرارها 4 الصدور منن تأسيسها 4 أوت 1919 يتمثل 
مهادنتها للإدارة الفرنسية وتحاشيها نشر المقالات السياسية 
المناهضة لباء وإن كل ما وجدناه من مقالات سياسية لا يخرج عن 
إطار العموميات وخاصة ما يتعلق بالوطن العربي والعائم الإسلامي 
مال مقال: «قرمكيا والالساوام ساقس اسار دز لعن السفيكة 
بن الباشمي حول موضوع إلغاء نظام الخلافة الإسلامية بتركيا 
على يد «كمال أتاتورك» 2# إطار ما يعرف بسياسة التتريك. 

ولقد استمر هذا التوحجه السياسى العام كيما تنشره الجريدة 
من مقالات سياسية حيث نجد سلسلة مقالات منشورة على حلقات 
بعلم آمير البييان «شحيب أرسلان» بعنوان: «تضامن إسلامى لا 
اسع ااي 1 
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غير أن جريدة النجاح بدأت تماشي سياسة الإدارة الفرنسية بداية 
من الثلاثينات حيث وجدنا مقالات تغطي اللاحتقفالات الفرئنسية 
بمتاسسية مرور قرن على احتلال الجزائر.ء كما وجدنا مقالات 
داعمة لخيارات السلطة الفرنسية القاكمة مثل المقال الصريح الذي 
كتبه "عبد الحفيظ بن الباشمي" حول قانون التجنيس بيعنوان: 
«شعب الجزائر يحسن الظن بالوزاري00. 

وسيأآتي تفصيل ذلك 2 الجزء الخاص بتحليلنا للمواقف 
السياسية لجريدة النجاح من السياسة الاستعمارية. غير أن ما ينيغي 
الإشارة إليه 4 هذا المقام هو ذلك اللاضطراب الملحوظ ي معالجة 
الجريدهة للقضايا السياسية» فهي بخصوص الجزائر تقف موفما 
داعما للادارة الفرنسية بل وتزكي نظرتها للوضع الجزائري فصد 
قامت متسر كتات حامل 4 عشرات الحلقات يعتوان: «هل تعيش 
الجزائرة مذكرات وال عام سايق -- بقلم: م - موريس طيوليت»77) 
تناول فيها عدة تحاليل سياسية ارتكزت على تقييم ثروة السزاشععو 
الاقتصادية ونموها الاجتماعي ومستقبلها كما يراه الكاتب. 


ويبيدو أن إقدام الجريدة على نشر هذا الكتاب الذي عريته 
«النهضة التونسية» هو على سبيل مغازلة الإدارة الفرنسية وإعلان 
الولاء لبا من خلال تبني نظرة رجالاتها. أما بخصوص الوضع 
السياسي 4 الوطن العربي والعالم الإسلامي فإننا نجد # جريدة 
النجاح مقالات سياسية هامة معنى ومبنى ومواقف شجاعة مثل 
متناهضتها للصهيونية وقضحها لأسالييها ومثل انتصارها للمصضصية 
الفلسطينية حيث كتب: مامىي إسماعيل مقالا مطولا 4 حلقتين 
يعنوان: «على ذكر حوادث فلسطين - وتقلبات اليهود ومطامعهم» 
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وقف فيه على تاريخ اليهود وروى تشردهم ش بقاع العالم مننذ سيدنا 
يوسف عليه السلام وهبوطه إلى مصرء ومما خلص إليه الكاتب 
قوله: «ويث الأوطان المسيحية كلها يعتبر اليهودي لا قيمة له ولا 
كلمة؛: وإنما يرعى الأغنام ويتاجر ش البضائع الحقيرة أو يعطي 
الدراهم بالريى ولما جاء الإسلام وجاء سيدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام بالرسالة لكافة المخلوقات وقبلته جميع الأمم الوثنية 
ساعد المسلمون اليهود عملا بأوامر القرآن الشريف»”””2 ومن خلال 
المقال نكتشف الثقافة العالية التي يتمتع بها مامى إسماعيل. كما 
نكتشف أسلويبه الشيق 2 عرض أفكاره بمنهجية وهدوء 
والاحتجاج عليها بحقائق التاريخ» ففى الحلقة الثانية من مقاله 
يؤكد فقائلا: «وث سنة 1927 لما زرت مصر وقلسطبين وغشيت 
مجالس رفمائي الصحفيين والمفكرين لم جد حديثا يدور 2 
المجالس إلا عن الحرحكة الصهيونية ومكر إتكلنرا بالعرب 
وكذبها عليهم وغدرها ومخادعتها»©". 


ه -المقالة يي الاتجاه الاقتصادى: 


وقحصو اللأصدد سحي زوع الصحف الجزائكرية عموما كانت 
قليلة الاهتمام بالقضايا الاقتصادية كالفلاحة والتجارة والحرف 
الأهلية والأزمات الاقتصادية ومشاكل العمال وغيرها وذلك لأن 
المعنيين عموما بهذه المقالات أميون لا يقرأون ما يكتب من أجلهم , 
فضلا عن أن طبيعة هذه المواضيع تحتاج إلى معلومات محددة 
وبيادات مدققة ليست ع متناول الكتناب جميعا. من هنا غليت على 
جريدة النجاح نشرها الأخبار الاقتصادية كأحوال الفللاحة 
والإنتاج الزراعي وهذا شك غياب ممالات افتصادية تحيط بالموضوع 
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وتعالجه من مختلف جوانيه؛ فما وجدناه # أرشيف جريدة النجاح 
من مقالات © الاتجاه الاقتصادي قليل جدا بالمقارنة مع المقالاات 
اللالحعبائم #2 كلذ كك ]1 أكيا عق الاك قبي «العايمة الممطحية 
والطرح العام 4 غياب لغة الإحصاتيات والنسب والأرقام وهي اللغة 
الضرورية © مجال القضايا اللافتصادية»: ومن المواضيع التي 
تناولتها الجريدة قضية غلاء أسعار الفنادق حيث لم يعد كك مقدور 
طالبي العلم من التلامين القادمين إلى قسنطينة دفع أسعار كراء 
غرف تلك الفنادق فضلا عن كونها متسخة تحتاج إلى تتنظيف : 
وأمام هذه الظاهرة لم يجد كاتب المقال «مامي إسماعيل» من حل 
سوى استدوار المواطلق شاكلة ؛ عقا أكقن ا قتياءنا وسا أحودهم 2 
المفسدات وما أقلهم وأيخلهم 2 اللبعا ب والملااحظ أن الكاتب 
لم يجد من طريقة لتشخيص الظاهرة واقتراح الحلول لبا غير 
استعمال صيغ التعجب داعيا إلى الرأفة بهؤلاء الطلاب. ويتنفس 
الآأسلوب تقرييا نجد مقالا بقلم عبد الحفيظ بن الباشمي حول 
موضوع الأزمة الاقتصادية اختار له العنوان التالي: «الآزمة الحاضرة 
لوس اودانة اليتوالق :و مقادوق اللاستجك اب» حاوال شيه تحليل الوشيعية 
التى آل إليها عالم المال والأعمال حيث أصبحت اليتوك تفرض 
المعاملات الربوية فيقول: «وقد انجر من صنيع البنوك ارتباك عظيم 
4 الوسطء فالعاجز عن إدارة حرحكته قد يضطر إلى المراياة 
فيعمد إلى أولتك المرابين الذين لا يشفعون بالإنسانية»” "© فالكاتب 
لا يحلل المعاملات البنكية 2 ضوء المعطيات الموضوعية لعالم 
الاقتصاد ولكنه يمزج بين المعطى الاقتصادي مع الشعور العاطفي 
والديني: وما أكثر ما وجدنا 4 الجريدة من مقالات ترحب 
التحياة الاقتصمادية لقني تمجه وذات السضكومة الفرتسية 
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4 النهوض بالاقتصاد الجزاكري على غرار ما كتبه المدعو 
«التجاني زين العابدين» بعنوان «مظاهر محسوسة لاعتناء الدولة 
الفرنسية يرفضع مستوى حياة سكان القطر الجزافريي 59 
فالجريدة تغطي زيارات المسؤولين الفرنسيين للجزائر وتشيد 
بالاتجازات الاقتصادية المقامة كالس دود والبتايات والطرق 
ومظاهر العمران وغيرها. 

وتحجدر الاإاشارة إلى أن الطروحات الاقتصادية لمقالات جريدة 
النجاح تكاد تخلو من البيانات العلمية المدققة إن هي إلا ملاحظات 
ممزوجة بمؤثرات عاطفية. فالمقال العلمي عموما يحاد يكون 
الغائب الكيير عن صفحات هذه الجحريدة إلا لماما حيث تراها 
تخصص أحيانا ركنا غير مستقر #ش الجريدة تسميه: «صحيفة 
االمسهة و[الحلى ءازول ويا" ""بتقجى طره اكه و ارب الات سصية ساسة 
بأسلوب مبسط يراعي المستوى العام للقاس أو تسعى إلى تلخيص 
محاضرات 2# سبيل نشر ثقافة صحية مثل المقال الذي وقعه 
الملكشنى «بالمؤدي» حول «الأسراضن المعدية وطرق الوقاية فتفا» 
تلخيصا لمحاضرة ألقاها «الدكتور عبد الله بك جلال» ومما ورد 
ل ذلك المقال «طرق الوقاية من هذه الأمراض: أولا مراعاة النظافة 
والمحافظة على المياه التي يشربها الإنسان... عدم الاختلاط 
بالمصابين واستعمال آنيتهم»2 وصفوة القول فإن ارتباط القضايا 
الافتصادية بالسياسة» قد جعل من هيئة تحرير جريدة النجاح 
تتحرى المهادنة والمسالمة وتحاشي الحديث عما يحريج الإدارة 
الفرنسية 4 إدارتها للاقتصاد الجزائري ونهب خيرات البلاد 
والسطو على ممتلكات الأهالي. وعن موقف مدير جريدة النجاح 
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«عيد الحفيظ ين الباشمي» من القتضمانا الأقتصضصمادية.حقوق تاهفور 
محمد" «رأينا عيدب الحفيظ بن الباشمي يقف من السلطات 
الحاكمة موقفا مسالما فإنه على الرغم من كونه أكثر الكناب 
الجزائريين عناية بهذه القضايا [ايعني الاقتصادية] بمختلف أنواعها 
فإنه لم يجرؤ على أن يمس الحكومة الفرنسية ولا أن يقترب من 
حمى المعمرين كما فعل غيره: ولا يرجع هذا قيما تحسب إلى 
طييعة هادثئة فيه أو رصانة فطرية عنده (كابن باديس مثلا) لأننا 
تجده كثير البجوم على الأهالي منتقدا كسلهم وتفرق كلمتهم 
هذا الميدان منددا بالجزائريين المتفرتجين الذين يفضلون الأليسة 
الأجنبية ويتهافتون عليها بينما هم يتنحكرون لأليستهم القومية لأنها 
صناعة آهلية “ك6 هد 


2/ خصاتصها الأسلوبية: 


يجمع النقاد والدارسون على أن الصحافة كان لبا الآثر العميق 
والفضل الكبير 5 تطوير أساليب النثر العربي 4 العصر الحديث 
وتخليصه مما علق يه من ركاكة وتحجر وإسفاف ورثه عن 
عصور الضعف والاتحطاط. ولأن الصحافة تتطلب السرعة والتوجة 
إلى عامة الناس فإن ذلك قد جعل أساليبها تتميز بالوضوح والترسل 
والتركيز 4 عرض الأفكار وفق منهجية محددة تنطلق من 
المقدمة المشوقة إلى العرض المترابط للأفكار ثم الخاتمة. 

هذه المميزات العامة نجدها مجسدة فيما نشرته جريدة النجاح 
من مقالات» وذلك بحكم كونها جريدة أسبوعية 4# البداية كم 
يومية وأحيانا تصدر كل يومينء تتوجه بخطابها الإعلامي إلى 
عامة الناس فهي ليست جريدة رأي تخاطب النخب المثقفة والمتحدويباً 
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جريدة إخبارية ك الأساس تحتاظطب هافة الدّين يطاشون الصعحف: 
وهذا ما فرض على أسالييها تحري خصائص الوضوح والترسلء 
ثم إن المستوى الثماءة لبيئة تحرير الجريدة يتحكم إيجايا أو سليا 
تحديد الخصائص الأسلوبية لما تكتيه أو تنشره هذه الجريدة 
أو تلك من مقالات وكتاباتء: وعلى هذا الأساس فإننا تجد كلا 
من مدير الجريدة وصاحب امتيازها «عبد الحفيظ بين الباشمي» 
ورئيس كلم تحريرها «مامي إسماعيل» وهما الكاتبيان الأكثر 
توفيعا لما نشر جع «النجاح» من مقاللات. تجدهما يتمتعان بثقافة 
عالية مقارتة بالسقوى التقارك العام لامعلسين من أتاء الجزاكر 
ب ذلك الوقتء فهما أدييان. شاعران.:» صحفيانء: تلقيا تعليما 
دينيا ب مسقط رأسيهما قبل أن يواصلا رحلة التعليم 4 جامع 
الزيتونة بتونس» وريما يكون «عيد الحفيظ بن الباشمي» أكثر 
ثقافقة من صاحيه إسماعيل” حيث ورد 2 كتاب «نفح الأزهار عما 
مدينة قسنطينة من الأخبار» قول الكاتب 'الصيد سليمان" 2 
معرض تعريفه بصاحب جريدة النجاح حيث يذكر #ث البامش : 
«والشيخ عبد الحفيظ يعتير علامة 2# الفقه والدين وغيرهما وهو 
من الصحفيين الكبار كانت نه مقالات مهمة ثك السنوات الأولى 
من النجاح يحتاج إليها الباحشون»2. وإن تركيزه على السنوات 
الأولى فقط من النجاح يعود إلى توجه الجريدة فيما بعدء وليس إلى 
مستوى مقالات «ابن الباشمي» والتي ازدادت 4# الحقيقة قوة 
وجمالا أسلويا. وإننا يمكن أن نجمل الخصائص الأسلوبية للمقالة 
المنشورة 2 جريدة النجاح كما يأتى : 

الطول المفرطء فالمقال الافتتاحي قد يأخذ النصف الأيمن 
بالكامل من الصفحة الأولى ثم لا ينتهي إلا 4 جزء من صفحة 
أخرى دحت اسم «تتمة المقال الافتتاحي» كما نجد # الجريدة 
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المخقال الطويل جدا والذىي يمتد نشره إلى سلسلة من الحلقات قد 
تطول كثيرا فقتصيح متابعتها أمرا مملا مثل مقال «المولود بن 
الصديق الحافظىي» الموسوح بعنوان «العلم والأدب - وحالة 
الجزائر»” والمتشور _ذ أكثر من خمس حلقات طوال. حيث تنجد 
+ المقال كثيرا من الإطناب والإسهاب واللف والدوران حول 
الفكرة الواحدة دون الذهاب إليها من أقصر طريق» حيث أن 
الترحيز والتكثيف من متطليات المقال الصحفىي الجيد ؛ ونشير 
أيضا إلى أنه من الناحية الإخراجية فإن الجريدة تحتفظ يتمس 
العنوان ولا تساعد القراء بوضع عناوين فرعية مثلا. 


استعمال الأسلوب المرسل المتحرر من قيود التصنع اللفظي»: 
فالمماللات تأتى متدققة 2 عيارتها خالية من التزويق والتنميق: 
القناقلها حسرطة واضدسسة كالم ان ارح احفة واالاإلسشاف وسيخ 
استعمال الغريب والحوشىي فهي لغة عربية قصيحة مناسبة للقة 
الصحافةء كما اخ حراكيييا سهلة يقساوى يها اللقظجم الى 
وإذا كانت جملها طويلة فإن ذنك يأتي استجابة لمقتضيات الشرح 
والتحليل والاحتجاج. 


» التأثر بالثقافة الإسلامية وذلك لأن المورد الآأساسي الذي نهل 
منه كتاب المقالات هو الثقافة الدينية وهي الميزة الأساسية للتعليم 
العريى 4 ذلك الوقت حيث عادة ما تكون البداية بحفظ الفران 
الكريم والحديث الشريف قبل التيحر 4 علوم اللقة والعقيدة 
والشريعة قعبد الحفيظ بن الباشمي مثلا فقيه 4 الدين تولى حتى 

نصب الإفتاء كل ذلك انعحس 4 كتاباته فوجدناه يكحتب 
متأثرا بالعاطفة الدينية ساعيا إلى توظيف معارفه الإسلامية من 
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نصوص وأحكام : أما «مامي إسماعيل» فإن كتاباته كثيرا ما 
تغلب عليها الثقافة الاجتماعية وذلك بحكم امتهانه الطويل لمهنة 
الصحافة حيث كان يعمل من قبل 4 جريدة «المبشر» قبل أن 
يتولى ركاسة تحرير جريدة النجاح والملاحظ أن التوجه العام لما 
ينشر من مقالات #4 جريدة النجاح يتميز بالميل إلى يث الثقافة 
العامة مهما كانت طبيعتها وذلك بهدف الرفع من المستوى الثقاة 
العام لجمهور القراء المتعطشين للمعرفة. 

اتباعالطرح الموضوعي لمحاولة إفناعالقارئ ومزجه 
بالانفعالات العاطفية لمحاولة التأثمر ث2 وجداتهء إذ ييرر تاصر 
محمد" هذا الأسلوب بقوله: «ييدو أن الظروف التى أحاطت 
بالكاتب الصحفي كانت تفرض عليه 4# بعض الأحيان أن 
يخاطب قراءه يمثل هذا الأسلوب: لذا تجده كثيرا ما ينساق 
نشاطافقد اللتيونة وورامع صن أن قلنة فغمق__اصوم اللتيققة صلن 
اعوجج !"7 غير انثا خجد عظالات كروص بطق علييا الظائم التحليلى 
البادئ جداء فيأتي الأسلوب باردا جافا وكأنما الكاتب ذاته غير 

قتنع 4 قرارة نفسه يما يقول وغير صادق وجدانيا فيما يدهب 
الهم ويقاصة شتلك القالات الداعمة للاأسحمار _#اسواقف ياطلة 
جدا قد تفرض على الكاتب تكلف القول فيآتي المقال جافا حيث 
يذكر 'ناصر محمد" يبخصوص عيد الحفيظ بن الباشمي ومامي 
أسشتماهيل فيقول: «وقد لاحظة] قرات عديدة أقاء المحت حكَيف 
جعل حرص يعضهم على مساواة اللفظ للمعنى أسلويهم جافا لاا ماء 
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" التتويع 4 استخدام الأنماط النصية حسب مقتضى الحال فإذا 
كان «مامي إسماعيل» فد برع ع استخدام النمط الحجاجى 
متسائلا ومرافعها وكذلك النمط الوصفي + تشخيص الظواهر 
وإبراز القضايا باتباع الجد مرة والتهكم أخرى فإن «عبد الحفيظ 
بن الباشمىي» بميولاته الأدبية قد برع استخدام الأنماط السردية 
والتفسيرية بالقسريح غرة والنلميج أنخرى: قد متب مظالا بعنوان 
«النعامة لا طيرولا جمل» يسخر فيه من العرب المتشبهين 
بالفرنسيين فيقول متهكما : «خلق الله الحيوان ذا شكل وألوان: 
وميز الأجناس رفعا للالتباس» وهذه الحكمة لصاحب الذكاء : 
أسطع له من قرص الذكاء» وهناك قسم من المخلوقات تجمع فيه 
من الأوصاف ما أكثر له العلاقات»: فإذا عقدت الخنصر والينصر 
على أن تضمه إلى عنصرء منعك باب التنازع ع الأوصاف؛ عن 
الحكم بالنسبة والمضافء فيبقى بين بين ليس ع نسبته يقين: 
وكذلك مثل النعامة التي أشبهت البعير# البامة وحاكت الطيور 
الأجنحةء و المخالب التى هي لبا أسلحة» 880 

وصفوة القول ب هذا المجال فإن لجريدة النجاح دورا كبيرا 2 

النهوض بالنثر المفني الجزائري وتطويره ليكون سلساأ مواكيا 
السويو: متكاهيا من الومصايكه والعسسر والآسه اشع وقيوا موه 
العيوب التي ورثها عن عصور الانحطاط. 

ب / النص الشعري: مضمونه وخصائصه الفنية 

اهتمت جريدة «التجاح» بنشر النصوص الشعرية» فخصصت لب 


فقضاءء تبرزه أحيانا ةك صدر صفحتها اقلم وثك أغلب الأبعيا: 
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تبرزه 2 صفحتها الثالثة ضمن ركن قد تسميه «صحيفة الأدياء» 
أو تسميهة «ديوان الأآدياء» وإن حضور هذه المادة الشعرية يتميز 
بالوفرة والكثرة 4 السنوات الأولى من صدور الجريدة حيث 
يذكر الصيد سليمات" عن جريدة التجاح: اسان الجووبيد اي أل 
أمرها كانت مستقلة تعتني بشؤون الثقافة والآأدب وكعرو لاسااكة 
حيث تلاحظ 2# مختلف أعداد الجريدة تردد الكثير من الأسماء 
الشعرية الجزائرية والعربية. ولئن كان حضور البعض باهتا وقليلا 
وخاصة فيما يخص الشعراء العرب من تونس والمفرب ومصر 
ولبنان»: والعراق وغيرها أمثال: أحمد شوقي وحافظ إبراهيم من 
مصصرء وأحمد الصا ة النجفي من العراقء. فإن حضور الشعراء 
الجزائريين كبير وتغطي أسماؤهم مختلف جهات الوطن: فيهم 
المعروف والمشهور مثل: مفدي زكريا ومحمد العيد آل خليفة, 
وفيهم الآأقل شهرة والمغمور أمثال: محمد منصور العقبى من 
«سيدي عقبة» وأحمد ين عيد الرحمن الشاذلي من «قصر 
البخاري» والتجاني زين العابدين: وابن سليمان العياشي [أبو إلياس] 
وغيرهم إلا آن أكثر الأسماء الشعرية قشر 4 جريدة اتج | 
وحضورا ‏ ركني : «صحيفة الآدباء» و«ديوان الأدياء» ثلاثة 
فرسان وهم: محمد العلمي [عمينه. التجاح بالجزائر العاصمة] 
والشاعر: ا حمد بن يحي الأححل: والشاعر القسنطيني : محمد 
الصالح حبشاش. الذي يعد بحق شاعر الجريدة بدون متازع, 
كدي كدى ماده اك مككلاته اعفاد اللسريوة اللأللم متساية عسي سسا 
بها حيث يقول عنه الصيد سليمان": «وكان مدة حياته يقوم 
بنشاطات آدبية -شهعرا ونثرا- ومع الأسف أن إنتاجه الأدبي الممتاز 
© مجموعه لم يجمع إلى اليوم. وهو موزع بين الصحف: التجاح: 
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الحقى نا لمد فدم اكامفق سياه فهرسا لمادة الشعر 
الجزائرىي المنشور 2 حريدهة النجاح من سبنة 10 إلى 100 
أحصينا فيه 12 | قصيدة : ولا احظنا أت 92 قصيدة منها هى للوطنى 
الامش. 

إن احتفاء جريدة النجاح بنشر النصوص الشعرية: مقطوعات 
وقصائد مطولة جدا وحسن إخراجها بش إطار منظم وتقسيمها إلى 
ومساهمتها 4 تحريك وتطوير المشهد الشعرىي الجزائرىي: حيف لها 
ومدير الجريدة وصاحب امتيازها «#عيد الحفيظ ين الباشمى» 
شاعر ممحيد وحنقكا له _2 «التجاح» كقصائد منشورة باسمه 
المستعار:«الرشيد». 


[- ملامحه المضمونبك: 


أ/ المضمون الوطني: كثيرة هي القصائد المنشورة 2 
جريدة النجاحء المعبرة عن حب الوطن وتمجيده والاعتزاز به قهدا 
الشاعر «الشيخ المولود الآزهرىي» المدرس 4# يوقاريك ينشر قصيد:ة 
مطولة من ثلاثة وستين بيتا بعنوان «فيا وطني»” مطلعها : 
فيا وطني لمآل جهداإنما رأيتزماني مع زمانكآتيا 
فكم نصب لي ش هواك وما انثنى ضميري وقد ابديت نفسا عصاميا 

والملاحظ أن الشاعر ث تعبيره عن حب الوطن يظل يدور فلك 
هذا التمجيد دون الإشارة الصريحة إلى الاستعمار الذي سلب هد 
الوطن وقام باحتلاله ظلما وعدواناء فذكر الشاعر لوطنه هو م:: 
قبيل الإخلاص والوفاء له ليس إلا ؛ وفاء يذكر مجردا من أي طر 
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سياسى ظالشاهر يتشد هرة الأوطان العربية جميعها معلق] اثتراءة 
لبها. حيث يقول: 
وإني امرؤ أصبوا لذكر مواطني وألحظها بين الشعوب نواحيا 
أكاد إذا عزت أناطح فرقدا وإلا فإني أسكب الدمع قانيا 

أما الشاعر «محمد الصالح خبشاش» فإنه يشيد بالوطن ولكنه 
لا يتوفف عند المعاني المجردة بل يعدد السلوكات المعيرة عن ولاء 
الفرد لوطنه وحبه لهء فهو يدعو إلى اللإخلاص أ خدمة الشعب 
والعمل على رفعة هذا الوطن فيقول من قصيدة بعنوان: 

«بسطة الدهر...70© وقعها بكنيته التي كثيرا ما وقع قصائده 
بها «الوطنى الصميم» فيقول: 
للا ترك النفس تعنو ةٍ الضلالات واخش العواقب من رب السماوات 
واخلص لشعبك واجهد 4# تقدمه فبئس من خان شعبا ‏ الملمات 
ولا تبيتن مسرورا بسسانحة وإن تربعت 2# أعلى المقامات 
أو كنت متبعا أو كنت منتخبا وقد تجاوزت أقرانا بأصوات 
يكفي الفتى أن غدا بالدهر مغتبطا حال (ابن عباد) إذ أضحى باغمات 
فارفع مقامك يا قطر الجزائ ري قول وفعل وأخلاق كريمات 
والخطب سهل إذا ما كنت متحدا إن اتحادك مقصود وبالذات 

فالشاعر كما نرى يلح على الجميع مهما اختلقت المناصب 
والمواقع أن يكونوا مخلصين لخدمة الوطن والعمل على رفعته 
ونصقدمه وهو يحدر المتهاونين من أن يلقوا نفس مصير «المعتمد بن 
عياد» الخليفة الأندلسي الذى مات مقتولا لأنه استهان بشعيه: 
وهده إشارة سياسية ذكية من الشاعر «خبشاش» تحيلنا إلى عدة 
إيحاءات كما أن الشاعر يحث الجميع على الاتحاد لأن وحدة 
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مثل سابمه يظل يدور +2 التعميم ولا يذكر هذا «الخطب» ا 
يصراحة مما يجعل المعنى هلاميا وفابلا لتأويالات متعلد 6ه. 


إن النص الشعرى ذا المضمون الوطني المنشور 4 جريدة النجاح؛ 
نص حذر يراوح معاني التمجيد والاعتزاز والافتخار بهذا الوطن 
ولكنه لا يتجاوز هذه المعاني إلى الحديث عن نكبة الوطن 
وجراحه ممثلة 4 هذا الاستعمار الغاشم الذي أرخى سدوله على 
هذا الوطن وحول أيامه إلى ليال حالكات. والأكيد أن امتناع 
الجريدة عن نشر ما يذكر هذا الاستعمار يأتي انسجاما مع 
توجهها وحرصها على استمرار علاقتها الودية مع الإدارة الفريدسية؛ 
فالمضمون الوطني يأتي خاليا من أي حديث عن النضال والصراع؛ 
فهومضمون يمجد الوطن كما هودون دعوة إلى تغيير 
أوضاعه السياسية. 

ب/ الملضمون الاجتماعي: يتفق النقاد على أن الشعر مراة 
المجتمع؛ لآأن الشاعر ومهما كانت ميولاته المذهبية لابد أن يفرف 
معانيه من المجتمع الذى يعيش فيه؛: وسواء كان متفقا ومتكيفا 
مع المجتمع»: أو كان مختلفا وراغبا 4 تغيير أوضاعه؛ فإن المجتمع 
الحالتين موجود 4 مرآة الشعر. وحتى لا نغرق ك هذه العموميه 
فإننا لا نقصد بالمضمون الاجتماعي كل هذا المحتوى العام؛ وإنم 
دعني به ذلك الشعر الذي يشخص الظواهر الاجتماعية ويتتاول 
القضايا كالعمل والتعليم ومحاربة الآفات وإصلاح الأخلاق وغيره 
وذلك بتحديد أسياب المرض ثم اقتراح الحلول وطرق العلاج. وإذ 
تبنينا هذا المفهوم للشعر الاجتماعي فإن جريدة النجاح على غرار م 
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5 كه عبت هنة الاات اجتماعية قد نشرت شعرا حكثيرا ذا مضمون 
اجتماعى فهذا الشاعر «عيب الحقيظ ين الباشميى» يتشر 
قصيدة يعتوان: 


294 وقعها يكنية «الرشيد» 2 الصمفحة اذو لون 


«خدمة الشعب» 
ول ستبيال: 

لا تحسب العمل الصحيح مقالة مشحونة بالقدف والتفريع 

أودعوة فرنت بحق ضد ما بتلو الفتى 2 سجدة وركوع 

أونسبة الأسلاف للخطل الذي لا ينتج المطلوب خ المشروع 

بل خدمة الأوطان © إصلاح ما قد هد من مجد بلا تشنيع 

بل خدمة الأوطان 4 تزويدها بالعلملا بخرافة الملدوع 


فالشاعر يسخر من الذين يدعون خدمة الوطن بالخطعب 
والحلام الرنان سواء #ك اتجاه توجيه الشتائم لليعض أو تمجيد 
الأسلافء فخدمة الوطن © رأيه تكون بإصلاح ما فسد وبتزويد 
الشعب بالعلم وليس بالخرافات» ولعل الشاعر ة هذا المقام يلمح 
لآأسلوب يعض الدعاةء وإننا نالاحظ ث هذا المقطع امتزاج المضمون 
الاجتماعي بالمضمون الوطني لأآن تطور المجتمع هو تطور للوطن 
بالضرورة. آما الشاعر: «محمد العلمي» فإنه يتفق تماما مع مقولة 
أن الشباب مستقيل الأمة وأن 2 تعليم هذه الشبيية خيرا عميما إذ 
بقول _ 2 خقصيدته : «مدرسة الشبيية اللسنة الي 01 
إن الشبيبة قد أنار بحزمها أفق البلاد بحسنها الفتان 
سهرت على بث العلوم ودرسهء إن المدارس متنبع الفرقان 
إنى أحبك حيا شبيبة- كلما خدمت دروسك علم الإنسان 
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فالشاعر يثق كثيرا خ هذه الشبيبة الجزائرية ويعلن حبه لبا 
لأنها دخر الوطن ومستقبله الواعد و4 نفس السياق تقريبا يتريم 
الشاعر «محمد العيد آل خليفة» بطموح الشباب وتفاؤله وعدم 
رضوخه لليأس حيث تنشر له الجريدة قصيدة أشارت # هامشها 
إلى أنها نقلتها عن صحيفة «الشهاب» تقدم صاحبها بلقب: «شاعر 
الشباب» وهىي يعقوان: هما انأ الب ١‏ يقول فيها محمد العيد 
رمقاي 
كما شئت فامطل يا زمان ببغيتي أو ابخل بها عني فما أنا يائنس 
أتحسب أني للحوادث راضخح و«أني منها جازع القلب بائس 
سياتي زمان للجزائر زاهر يطيب الجني فيه وتنمو المفارس 
فالشاعر يدعو إلى تحدى الظروف وعدم الاستسلام للبؤس مهما 
كان: وينبرة الحالم الوائق يؤكد بأن مستقبل المجتمع الجزائري 
مستقبل زاهرء ونلاحظ 4 هذا المقطع أيضا كيف يمتزج المضمون 
الاجتماعي بالمضمون الوطني 4# تناغم طبيعي رائع؛» ولكن دون 
الإشارة أبدا إلى المهالك التي يقترفها الاستعمار الفرنسيء فالحلم 
الاجتماعي حلم عام شك سياق التطور الاجتماعي ضمن صيرورة 
الاحتلال الذي تتحاشى النصوص الشعرية ذكره. 

ج/ المضمون الوجداني: إن أكثر النصوص الشعرية 
المنشورة 4 جريدة النجاح؛» تنتمي إلى تيار مدرسة الإحياء» وبالتالي 
فهي قصائد تتبنى النموذج القديم للقصيدة العربية # أسلوبها 
ومضامينها وأغراضها فالشاعر مهتم بحياة الآخرين وقلما يلتفت 
إلى ذاته ليعبر عما يختلج 4 أعماقه من معاناة وأحلام» إذ المعروف 
أن تيار التعيير عن الوجدان قد بشرت به المدرسة الرومانسية بداية 
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من عشرينات القرن التاسع عشر -على الصعيد العريى- مع جماعة 
الديوان والرابطة القلمية وجماعة أبو للوء ورغم أن تأثيرات هذه 
الجماعات 4 حركة الشعر الجزائري الإحيائي محدودة إلا أنتا 
عد 8 صشيى اللتصيافه الس تقسيقيا سريعة الت ام 3 زوه ا 
إلى الوجدانية وتحليقا ب سراديب الذات وتعبيرا عن المشاعر 
اللتدكظة . مثيرة شفاكية قضاتى طيها االشاعر مع سظاهر الطلبيعة صانت) 
جذابا وكنموذج لبذا الشعر الوجداني نجد قصيدة «الغروب»77) 
للشاعر الجزائري المعروف بكنية «أبو إلياس» وقعها ياسم «اين 
سليمان العياشي بالمدرسة» يقول 2 مطلعها : 
وطتسعابيق مسا اقيلفت ‏ تسح ع اتنيق دل كش ياي 
وكان الجسم منها شق مشرق من خلف أبواق الرياب 
ونثنت بين أيدي صبها كتضيب قوق إكليل البضاب 
ارق التكقو كشمسن فقدا بكدا يحفورهن كرك اكدعاب 
والنسيم الطلق يجري لاثما ورد خديها ويهفو بالثياب 
إن الشائعر يتمع مشههاا ويا اجتسعتطيه كل عناسسر الجسال 
4 لوحة فنية مؤثرة تختزل التوهج العاطفي: والصدق الفني : 
#ناضم سااحر: لمواتضل اق ااعر إلى الصبير ضع لهذا اليم 
المرتي 2 أعماق وجدانه فيقول: 
هيجت لي + الحشا نارا كما ١‏ تركت قلبي (نوار) 4 اضطراب 
لم تزل من دلها: كم شفني تقذف القلب يأنواع العذاب 
ما ارتشفت الريق إلا زادني حروجد من ثياها العذاب 


7 


فالشاعر يعبر عن حرقة قلبه وشعوره بالعذاب أمام هذا المنظر 
الخلاب لبذه الفتاة الجميلة: لأنه محروم من وصالباء تشتعل © 
أحشائه لواعج الشوق والشعور بالحرمان فيختم قصيدته فاثاا : 
نقضت عهدا به النفس قضت صبوة -كالزهر- #ي ري الشباب 
لم أقصرخ هواها ساعة كي أجازى سفها حق العتاب 

فرغم أن الشاعر متمسك يحبيبته ؛ وت هواهء إلا أن هذه الحبيبه 
قد نقضت عهدها له ومزقت حبل الوصال بينهما ما جعله يشعر 
بالأسى وال لم. 

إن هذه القصيدة تعد من بواكير الحركة الشعرية التجديدية 
4 الجزائر والتى كانت قد انطلقت مع الشاعر «رمضان حمود» 
صاحب التوجه الرومانسي المبكرء قبل أن تكون لبا تأثيرات 
مختلفة عند بعض الشعراء؛ فهذا واحد من شعراء جريدة النجاح 
وهو« حمد بن يحى الأكحل» ينشر قصيدة وجدانية بعتوان 
«الحب والشعور»!9” جاء فيها: 

ما الحب صاح وما الشعو ربقلب صب مبتل 

سرب النعام ورثله يجري كريح مجفل 

وهي صورة تعبر عما يلاقيه العاشق من ألوان العذاب تجعله 
يشعر بالتشرد والضياع. 

إن إقدام جريدة «النجاح» على تشر هذا اللون عن الشعرء 2 
زمن تسيطر عليه القيم المحافظة لبو مساهمة ‏ تطوير المجتمع 
ومحاربة العقليات المتحجرة التي تعتبر التعبير عن مشاعر الحب 
تجاه المرأة من المواضيع المسكوت عنها. 
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إن المضمون الوجداني م القصائد المنشورة ش جريدة النجاح له 
يتوقف عند حدود ذكر المرأة والتغزل بها ووصف ما يلاقيه العاشق 
من عذاب ش حبها فقط وإنما يتجاوز ذلك إلى وصف الطبيعة 
وتمجيد المدن والافتخار بسحر جماما فخهذا الشاعر «محمد 
الصالح خبشاش» ينشر قفصيدة مطولة من واحد وأربعين 41 بيتا 
بك وصف وتمجيد مدينته: «فستطينة» سماها : «المدينة القع 
مزج فيها بين أسلوب الإحيائيين والرومانسيين يقول فيها : 
تلك المدينة هل ذ الأرض مبناها أوهل حوت كتب التاريخ معناها؟ 
مدينة أحكم الباني لبا أسسا مثلى وأتقن بعد الوضع أعلاها 
خطت على ذروة ما بين أههوية (النجم) يحرسها والشمس ترعاها 
قامت على جبل أعظم به جبلا بين الجبال يحوز الفخر والجاها 
(وادي الرمال) إذا أبصرته ذهبت أتراح قلبك حتى النفس تنساها 
ينساب ك مفرق الطود العظيم وإن ‏ صدتهعائقةبالرغمألقاها 

فالشاعر مولع بالجمال الطبيعي والعمراني لمدينة قسنطينة: وهو 
يعبر عن إعجابه ويدعو المخاطب إلى مشاركته 2# هذا الانفعال 
مستعملا صيغة الأمر إذ يقول: 
أنظر إلى الفابة البيفاء كيف زهت لما الربيع أتى والزهر وشاها 
واهبط إلى فسحة (الريميس) كيما ترى تلك المناظردوما تذكر الله 
واشخص بطرفك نحو الراس حيث ترى أن المدينة ذات الرجع - مثواها 

ثم يسترسل الشاعر أ ذكر أمجاد قسنطينة وقيمها الحضارية 
والتاريخية فيمجدها ويفتخر بها وتلك ميزة وصف المدينة © الشعر 
الجزائري الإحيائي عموما.ء حيث يذكر رماني إبراهيم" 2 
كتابه «المدينة 4 الشعر العربي الجزائري» فيقول: «يتحدد وصف 
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المدينة شك جانبين الأول: 4 استذكار وتجميع القيم التاريخية 
والحضاريه والبطولية للمكان دون الالمام يواقعه المتعدد والتفاد 2 
أعمافقهالحيويةء. والثاني # متايعة مظاهره المادية والطييعية 
اساسا ثم االعسوائية سبو يستظور قروم كا م 0 

وإذا كان الشاعر «خيشاش» قد خلد كقستطيتة 2 قصيدته 
«المدينة المنيعة» فإننا نجد الشاعر «الأكحل أحمد بن يحي» قبله 
ينشر قصيدة: تتريم يمدينة الجزائر العاصمة عتوانها «حنيتي إليها 
وأنيني عليها» تتكون من واحد وأريعين 41 بيتا ونلاحظ أتها 
متساوية تماما مع قصيدة «خبشاش». 2 هذه القصيدة يذخكر فيها 
الشاعر «الأكحل أحمد بن يحىي» بتاريخ الجزاكرالعاصمة 


فقيمجبد قبيلة ا وت عند .حمال الحزاتئر فيقول: 


قا أنت إلاجنة الخد يه وهم فيك جميعا مثل حور وولدان 
بلى جنة الآداب فيك زوااهر وفيك عيون ماؤها كوثر ثان 
فاكتهاة من كل زوج بهيجة وماتشتهي نفس كروح وريحان 
دجمع فيك الحسن جمع الزهور هخ رياض بديع بالشقائق واليان 

ونلاحظ أن المضمون الوجداني ش هذه الأشعار يختلف عما 
بشيت يه الكدرسنة اكروماكسية طاذًا بكاذت العناكرة ودوكايض الملنيى: 
موجودتين فإن التعبير عن القلق والأسى لا نجده 2 هذه الأشعار 
لأنها أشعار ات حتحت إلى الوحدائية ماؤاقت تتمكق الدرعمة الشسورية 
الاحياتية. 

فر المضمون المناسياتي: نقصد بالمضمون المناسياتي»: تلك 
المقصائد المنظومة من وحىي حدث معين» يتقاعل معةه الشاعر قوة أو 


50 


ضعفاء صدقا أو تكلفا . فقيحكحتب قصيدة مرتبطة 4 سياقها 
ومكبيوكها بلك الكتاسية: والصن عادةما نآتي ذكرها نخرا 2 
مقدمة القصيدة كتوضيح من الجريدة أو من الشاعر ذاته لمحمول 
المعانبىي التى تتضمنها القصيدة. 

واللجضيظة أن اوقبايل اشع السواظري الس اكي بالتلسيات سبو 
ارتياط له ما يبرره موضوعيا سواء بسبب تأثر هذا الشعر بالكراث 
الشعرى العربى القديم المحكوم بما يعرف بالأغراض الشعرية من 
مدح وهجاء ورثاء أو يسبب الارتياط الروحي والثقاك للشاعر ذاته : 
فالشاعر المنتسب إلى زاوية معينة يسجل حوادث ومناسبات تلك 
الزاوية مثل مناسبة وفاة شيخ الزاوية فيسارع الشاعر إلى رتاته: 
وما أكثرما وجدنا من قصائد رثاتية لشيوخ الزوايا والطرق 
متشوية ب جريدة القماب. نما اق الكنافر اللحفسب ال مدي أده 
#تظيفة مسارم [لن انايد سي هم لقا وات الس يوديلا قلياك 
الجمعية أو التنظيم» فسعد الله أبو القاسم 4 دراسته لمحمد العيد 
آل خليفة يذكر أن المناسبة هي: «أبرز ميزة 2 شعره» فإن أكثر 
من ثقلاثة أرباعه كان مرتبطا بمناسبة تاريخية أو اجتماعية أو 
وطنية... فقد كانت المناسية هي النبع الذي ورد منه واستحم فيه 
حيث عاش 4 الفترة الأولى مرتبطا يمنظمة معينة تؤسس وتنشئ 
اتلد ع وت ل إوويعة".وههةا] وعيقابة حرينة التجام 
المدائح والمراثئي وقصائد الحوادث من كل نوع فقد حظي مثلا 
تعيين الشيخ «محمد البشير الإبراهيمي» مدرسا بتواحي سطيف .» 
بنظم القصائد ال مهللة لبذا التعيين والمباركة لوجود الإبراهيمي بين 
أهالى سكان نواحي سطيف كلها ومن بين المناسبات التي أذحكت 
فرائح الشغراء تحد المتاسنات الدنثية 22الأعياد وشهر ورمضشان 
والمولد النيوي الشريفء, فهذا الشاعر «محمد منصور العقمبي» 
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من سيدى عقبة ينشر قصيدة 4 ركن ديوان الأدباء بعتوان: 
«ذكرى المولد»937! 2 يقول ذيها : 
هل مثل أحمد أو لأحمد مشبه 4# العالمين _4 فضله المتعالي 
حاشا وكلا أن تماثئله الوربى قبلا ويعد لاا ولا يك الحال 
فلقد رأى المولى الكريم بعينه وحباهمالا يخطرن بيال 
فالشاعر كما نرى يقدم مديحا دينيا يشني فيه على النبي 
محمد (ص) فيصور مكانته العالية ويهلل بعظيم شأنه: ومن 
القصائد المناسياتية التي اكتشفناها منشورة 2 جريدة النجاح 
واسترعت انتباهنا فصيدة للشاعر مقفدىي زكريا بعنوان: «مرحيا 
بالك سيوع !"لجاع امه نمكيا توض بح اتاسبقها كما يلن: 
«رافق الأجل الخير الزحي الشيخ أحمد رتيس الزاوية التماسينية: 
أحد أنجال زاوية عين الماضى لبلدة القرارة 4 طريقه لعين ماضي 
ولما وصلها أكرمت وفادته ورحبت به وصادف وجود الأديب صاحب 
الإامضاءء فارتجل هذه القصيدة مرحبا به» ومن الواضح أن هذا 
التقديم التوضيحي لمناسبة القصيدة صادر عن هيئة تحرير الجريدة 
وليس عن الشاعرء. وذلك أ سبيل توجيه القارئ ولفت انتياهمه 
للحدث الذي استوحى منه الشاعر قصيدته. يقول مفدى زكريا 2 
هده العصيدة : 
مرحيا بالأكرمين الوافدين مرحيبا أهلا بآساد العرين 
قد حللتم بلد اللّه الأمين صافحتكم بفؤاد ويمين 
زرتمونامرحبايااأحهمد عدتم والعود منكم أحمد 
بسطت #4 الرفوف الخضر يد20< للقاكم أرسلتها الأنجد 
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وانهضوا نحو العلا لا تنكتوا عشتم وليحي هذا الوطن 


وأعز اللّه مته العريا 
فقالقصيدة 2 مضموتها العام ترحيب ومداحم لشيح الزاوية 


التماسينية حيث نشير إلى أن الجريدة وبحكم ميولاتها وتوجهاتها 
نوت شهر] كقيرا جل مقاسبات وعواسة الزوايا واتظرق 
وكذا القياد والياشاغوات: ولمل أبرز غرضين تحلق فيهما 
قصائد المناسبات تلك هما الرثاء والمديح» والجريدة © كل ذلك لا 
تكتفي بنشر الشعر الفصيح فحسب بل تتعداه إلى نشر قصائد 
من الشعر الشعبى الملحون؛. وكنموذج لذلك قصيدة للشاعر 
«محمد عبابسة اللأخضري» من بريكة قالبا «بمناسبة إحراز شيخ 
العرب السيد بوعزيز بن قانة على الوسام الأكبر الفرنسوي مهنئا : 
وقد قالها ‏ حفلة عظيمة أمام رجال الصحاقة الباريسية والتواب 
بقصر بن قانة وترجمت لبم نثرا فهنأوه عليها وأعجبوا بها ونقلوا 
لمانا محش تياك" وتصد سار اللقاعو _ترهقم اللسينة عا 
طارظة شهعراء اكتسون انض ديلول متكر اللتمالي:» والنماء 
يتب« التوقيس إشاظة إل شكر صحريات ظولاالظعرة قبل اقوط 
تهنئكة الممدوح:ء والشناء عليهء يقول الشاعر محمد 
عبابسة الأخضري: 

باسمك يا إله نبداياوهاب وفقني بجاه سر الجلاله 
البمني للخبربفتح هذا الباب مدح القاني؛ راه كاد القواله 
ياسريشهاوا خوضات العباب بحر القول صعيب يرمي بالجلاله 
لايخوضوا ع ابحر واعر لبلاب باسفاين واحبال رشى منواله 
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هذا البحر يخوض فيه إلى جراب يركب شْ غواص ولا جواله 
يعرف سير بحور ميزان ودولاب بالبوصول يزيد للشور اقباله 
بحر القول اصعيب يا ناس التعتاب رايت الشعر أشعور سرو يتلاله 
وناي فديت ميزانىي صواب نمدح سيد انجوع زين النحماله 
وبعد هذه المقدمة التي أبرز فيها الشاعر صعوبات فول الشعر 
واقتخاره بامتلالف قشريحته وآدواتة» يتتقل إلى تهتقة المسدوح والشقاء 
عليه فيخاطبه قائلا: 
ندعيلك بالخيريعلا بيك اركاب 2 الدولة واتفيض دوك الختاله 
قوم الحاسدين يهواهم مشهاب واأش يضر نبيح الحكلاب الباله 
يارب بسرار تبيان الكحتاب خل هذا البيت تضوى شعاله 
علهايا خالقي وأنت غلاب تبق نجمه ضاوية للرحاله 
كاتتسيده كما خرى جبرلة يفا الساليييا شرية _#اسانييناء ورقم 
اه قيلت غامفاسية مصفخفة إلأآنها ساوات تسقظ يقي عفي 
وجمالية تضاف إلى حركة الشعر الملحونء والذي أوجدت له 
الجريدة فضاء ك صفحاتها فقنشرته وشحجكته. وخاصة إذا كان 
مها السسر فى وشرحهانتيا مكل التسبيية الصاوتة الخصصي رزآة 
تفاه ال الشعر الى :صش و الجريك اسم اتسوافك واكتاسيات ألم 
يقتقسو هلها يجري ذانكل اللجواكر فقطء يل ضداة إلى ما هددة 
4 العالم فههذا الشالع سيد الصالح حبشاش» يستوحىي من 
مناسبة عيد رأس السنة الميلادية قصيدة يحملها تصوراته وتنبؤاته 
تحمعير السؤوترك الحلئبية سجملل قينا النضواق التحاتى »سواه اسقة 
8 ؛2 وهى السنة السايقة لانطلاق الحرب العالمية الثانية 
9 - 1945. وقد وقعها بكنيته «الوطني الصميم» يقول فيها : 
أشنت اسرت هاوه هقر فلك اع واعتاسراماشيو 
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هذه سنة الحوادث جاءتح تحمل الغيب شأنها مسملر 
فبأحشائها تبدت خطوب وبأخشائهاأمورتسر 
فكأنك والدلائل حلت بأوروية جوها مكفهر 
فئن خيمت على كل شعب وستبدو وليس منها مفر 
فيعد أن يرصد الشاعر صورة الاضطراب والفتن -كما قال- 
التي يشهدها العالم. ينتقل إلى قراءة تنبؤاته 4 سير تلك الحوادث 
فيقول: 
ولبرلين وثبتة ولرومه ١‏ صولة تخشى وللدهر مكر 
وانقلاب مرجع يش مبادى بالبلاشف والحليف يضر 
وحروب لدولة الصين تنهى بسلام وليس للصين ضر 
هكد يرى الشاعر قوة نايا واشمساز اكد الشيوهي كم إحلال 
السلام © الصين؛ أما بخصوص العالم العربي والإسلامي فإن 
قراءته كانت كما يلى: 
وفلسطين لن تمس بسوء رغمماقد بداولله .سر 
والدعاية لاجتلاب قلوب نحو عنصرنا بها لاح فجر 
وسيبدو على الجزائكرياذا ‏ عملآخرويفترثفر 
وأرى قوة لجيش فرنسا سار مع سيره إلى الخصم نصر 
ولفاروق مركز واعتبار ولسلطان غرينامايسر 
وأرى الشرق مسرحا لحروب والمطامعأمرهاقديفر 
واعلموا أن# الغيوب عظاما واعلموا أنه سيظهرأمر 
الملاحظ أن تنيؤات الشاعر قد أصابت 2 أشياء وأخطات ‏ 2 
أخرى؛ وبغض النظر عما فيها من صواب وخطأ فإن هذه القصيدة 
تكشف عن عمق الوعي السياسي عند الشاعر وإدراكه للمحيط 
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من حوله» وتفاعله مع مختلف المناسبات» ما يجعل الشعر الجزائري 
الإحيائي عموما سجلا أمينا لنواحي الحياة وحوادتثها الكبيرة 
والصغيرةء وإن قراءة مثل هذه الآشعار تحتاج منا إلى وضعها 2 
السياق أو المناسبة التى قيلت فيها ويبدو أن جريدة التجاح من 
حيث كونها جريدة إخبارية تحاول تفطية مختلف الحوادث 
الداخلية والعالمية» قد سغت إلى استثمار القصائد الشعرية آيضا 
كوخ سصيلة مخلدا الطاب السواديق واللقاسيات: 


2- خصائصه الفنتيك: 


إذا استبعدنا دراسة التصوص الشعرية العريية التى كانت 
تتشرها جريدة النجاح من حين لآخر لإمتاع القراء وتحفيز 
الشسراءه إن التسحوصى الشعرية الحزاكرية التشورة ظ هة ذة 
الجريدة لا تختلف بوجه عام عن النص الشعري الجزائري المكتوب 
تلك الفترة: وذلك لأن الكون الشعري الذي تسبح فيه مختلف 
المواهب والقرائح كون جزائري واحد قد تختلف الأقلام 2 
جزئياته البسيطة لكنها تتقاطع ‏ خصائصه الفنية العامة حيث 
يذكر ناصر محمد" «أن كل الذين درسوا تطور الحركة الأدبية 
ل الجزائر متفقون على أن البداية الحقيقية لبا إنما ترتبط برياط 
وثيق ببداية الحركة الإصلاحية: وأن الحداثة أ الشعر الجزائري 
يمقهويبها المتحيع» إتنا كتدابظا هذه لقره فا ل 

وإذا وضعنا 2 الاعتبار أن جريدة النجاح هي أول جريدة 4# تاريخ 
الصحافة الهربية الجزائرية وأنها انطلقت إصلاحية منذ تأسيسها 
4 أوت 1919: وأنها احتضنت مختلف أقلام التيار الإصلاحي 
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لأزيد من عشر سنوات قيل أن تحيد عن توجههاء. فإن ذلك 
يجعلها أول صحيفة احتضنت الحرحكة الشعرية الحديثة 2 
اللحؤاكرء هذا سكسس هذا سدس النه شق فد الب ا وك 
٠‏ لقد تأثر الشعر الجزائري الحديث بتوجهات مدزسة الإحياء : 
وتشرب من المنايع المشرفية بمصر خاصة. كما تشر' من المنابع 
الزيتونية بتونس. كما تأثر أيضا بالمذاهب الغربية بحكم إتقان 
بعض الشعراء الجزائريين للغة الفرنسية إضافة إلى امتلاكهم 
ناصية التعبير باللغة العربية الفصحى وهذا ما ينطبق على كثير من 
الشعراء الذين نشروا قصائدهم 4 جريدة النجاح وكنموذج لذلك 
قصيدة «الغروب» للشاعر أبي إلياس وهي ذات توجه وجداني 
رومائسيء هذا دون أن ننسى تأثيرات الثقافة السلفية فيعض 
الشعر الذي تسوفه جريدة النجاح يمجد الزوايا ويشيد بالطرفية 
وهذا على العكس تماما من الشعر الذى تسوقه جرائد التيار 
الإصلاحي فيما بعد كالمنتقد والشهاب فهو شعر يهاجم الطرقية 
ويمعن 2 السخرية من بدعها وخرافاتها وإذا كانت جريدة النجاح 
-يعد الثلاتثينتيات- تنشر القصائد #4 مدح القياد والباشاغوات 
وبعض الساسة الفرنسيين فإن جرائد التيار اللإاصلاحي لا تنشر مثل 
هذا الشعر بل ولا تتورع 2 مهاجمة الاستعمار ولو تلميحا ث 
مراحل أولى وليس تصريحا. 

ونضيف إلى كل هذه المؤثراتء» التأثير الشعبي فقد رأينا جريدة 
النجاح تنشر قصائد الشعر الملحون اهتماما منها بالثقافة الس عبية 
وتشجيعا لهذا اللون من الشعر. وك الوقت الذي يدأت فيه حرحة 
شعر التقعيلة تجد طريقها إلى المشهد الشعري الجزاكئري فإننا 
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لا نجد فيما عايناه من أرشيف جريدة النجاح أية قصيدة منشورة 
فيها بقالب شعر التفعيلة » فالقالب الشعري المسيطر على التنصوص 
هو الشكل الخليليء إلا بعض القصائد التي تحاكي # إيقاعها 
العروضي نموذج الموشحات الأندلسية مثل قصيدة مفدي زكريا 
التي أشرنا إليها سايقاء والملاحظ هو تحكم النص الشعري 
المنشور بش جريدة النجاح يش الوزن والقافية وما تقتضيه الصنعة 
العروضية والموسيقية. فرغم أن الجريدة تنشر القصائد المطولة 
والتي تتجاوز عدد الستين 60 بيتا إلا أنه يندر على الدارس أن يجد 
فيها اختلاللات عروضية أو إيقاعية. وإن ما يقال عن عروض الشعر 
يمكن أن يقال عن اللغة الشعرية. فضهي لفغة خفصيحة سهلة متداولة 
تخلو من الغريب والحوشي»: كما أنها لغفة معبرة وسليمة من حيث 
التراكيب النحوية والصرفية ولا غرو ب ذلك فاغلب الشعراء من 
دوي الثقافة العريية الإسلامية التي تنظر إلى اللغة العربية نظرة 
تهديس باعتيارها لغة القرآن الكريم. غير أن لغفة الشعر نجدها 
متفاوته من شاعر إلى آخر ومتطورة من جيل إلى جيل فهي عند جيل 
العشرينيات والأربعينيات معجمية تؤدى اللفظة فيها معناها 
القاموسي المعروف لكنها عند جيل الأريعينيات والخمسينيات 
موحية فد دخرحج عن معناها المعجمي إلى معان سيافية جديدة وه 
ذلك يؤحكد ناصر محمد قائلا: «إن اللغة الشعرية 3 هذه 
التجارب عرفت هي الأخرى تطورا واضحا فمن التعامل مع اللقة 
من جانبها المعجمي الدلالي. مع جيل العشرينات والشلاثينات: 
إلى التعامل مع اللغة من جانيها الإيحائي مع جيل الأربعينات 
والخمسينات... وكان للغة الشعرية مع كل اتجاه خصائصها 


١. 


ودميزت بالرقة؛ واليمس والشقافية عنلكل الوا ل 


مين العظور التاس,شهىق«ائلة:"الشعرية لم يور حللى تور 
الأساليي المستعملةء: فقد بقيت التقريرية والنفمة الخطابية 
مسيطرة على أغلب النصوص الشهرية فاتسم التصوير بالضعف 
وجاء الخيال هزيلا فكانت القصائد مباشرة همها أن تقول المعنى 
ولا يهمها أمر كيف تقول ما تقول» فغلب عليها التصريح وغاب 
التلميح؛ اللهم إلا محاوللات محتشمة من بعض الشعراء الوجدانيين 
الذين اهتموا قليلا بشآن الصورة الشعرية. 
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2/ علاقتها بالتيارالإإصلا حى : 


لقد رأينا أن جريدة النجاح حتى وإن قدمت نفسها 2 إطار 
كونها جريدة إخبارية حرة: فإن استقلائبا عن مختلف تيارات 
وأحزاب وتنظيمات الحركة الوطنية»: لم يمنعها من إنشاء وتعبيد 
جسور فوية مع التيار الإصلاحى الذي مثلته فيما بعد جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين بقيادة الشيخ عبد الحميد بن يباديس -رحمه 
الله الذي كان أحد مؤسسي هذه الجريدة وكتب فيها عدة 
ممالاات نشرت باسمه الحقيضي أو باسم مستعار هو العيسي كما 
ذحكر ذلك الشيخ حمانى أحمد وحكذلك 'ناصر محمد ؛ وعايتاه 
بأنفسنا من خلال اطلاعنا على أرشيف السنوات الأولى من صدور 
هذه الجريدة. حتى أن الكثير من رموز جمعية العلماء وقعت 
حضورها أيضا بالكتابة فيها على غرار العربي التبسي وتوفيق 
المدني ومحمد الأمين العمودي حيث يقول عنه السائحي 4# تقديمه: 


7 نسوس فعس وى اتطو بل القامةء المعروق الوحجهء العميق النظرة, 


اللبق الحديثء البارع النكتة لم يكن يكتفي بالمقالة يحيرها 
لجريدة الي 110 
من الإرادات اللإصلاحية إلى أن طافم الجريدة وهيئة تحريرها ذاتها 
كانت تتبتى المنهج الإصلاحي 4# الستوات الأولى من إصدار 
اللعرفدة حييقف قحى. © اأورشيقيا هراك 511 اقرع اتساب قاذات 
التوجه الإإصلاحي بتوفيع كل من عبد الحفيظ بن الباشمي مدير 
الجريدة وصاحب امتيازهما وكذلك مامي إسماعيل رئيس فلم 
التحريرء وهي مقالات تدعو إلى الإصلاح الدينى مثلما كتية عيد 


الحفيظ بن الباشمى بعنوان: «افتراح جبهة دس وقاتاكم كفا تدعق 


ولد تجاوز الأمر حضور هذه لهاع وغيرها 
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إلى الاهتمام بالإسلام مثلما كتبه مامي إسماعيل بعنوان: «إهانة 
الديانة الإسلامية وإهمالبا»”' “ويبدو أن "ناصر محمد" قد أحسن 
الوصف # تعريفه الموجز لبذه الجريدة إذ ذدحكر: «النجاح: 

قسنطيقة» عيد. الحفيظ بن الباشسى: إصلاحيةاثم انتقاح يي 013 
من خلال هذا التعريض الموجز نستطيع أن نستنتج عدم وفاء جريدة 
النجاح لخطها الإصلاحي حيث انقليت بداية من الثلاثينات إلى 
يعوفتة التتشاسية تدوع التصمالاس اللاسقصمية لوقي 1 على اص اسه 
العامة للآأمة: فارتمت بذلك بين أحضان الإدارة الفرنسية» وصارت 
نحصل على الدعم المادى من الصندوق الأسود ومن اشتراكات 
البشغاوات والقياد وعلى الدعم المعنوي إذ أصبح صوتها يعلو 
ويناوش مختلف تيارات الحركة الوطنية فناصرت الطرقيين 
وزكت خياراتهم حيث ذكر حماني أحمد" هذا النهج الجديد 
الذي تبنته جريدة النجاح فقال: «ولم تكن نصرتها للزوايا 
والخرافات والمشائخ إيمانا بهم» واحتراما لبم ولكنها قاومت بذلك 
بوادر النهضة الوطنيةء واللإصلاح الدينى إرضاء للادارة الاستعمارية 
وخضوعا للتعليمات العلياء وبلفت 4 تطورها إلى حد الإاسفاف 
وسدرت 4 غوايتها إلى النهاية»2'''. لقد أصبحت هذه الجريد: 
منيرا إعلاميا يأتمر بأوامر الاستعمار وينفن توجيهات سياسييه 
وعرابيه ما جعل الباحث الجزائري "إحدادن زهير””” ') يحدد أريعة 
أصناف للصحافة الجزائرية قبل الاستقلال هي: الصحافة 
الححكومية -صحافة أحباب الأهالي- الصحافة الأهلية 
- الصحافة الوطنية (الاستقلالية) - و شرحه لبذه الأصناف 
الأربعة وتوزيع الصحف الجزائرية عليها حسب مواقفها فإنه يخلص 
إلى أن جريدة النجاح صحيفة حكومية تشرف عليها الحكومة 
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الفرنسية بواسطة إقامة توجيه سياسي مستمر وك تغطية التفقات 
بتقديم إعانة مالية معتبرة لصاحيها والمشرفين عليها. 

لقد أعلنت جريدة النجاح الحرب على التيار اللإاصلاحي بحيث 
أنها تبنت سياسة الإدماج وراحت ترسخ فكرة الجزائر فرنسية 
ومنل سسوام ناحياة محبوف الأارة الوكسسية 2 سه وق حي )1 
المواطنين:و إظهار الزيارات والإتجازات» أو بتشويه القوى المعادية 
لأساسة الاللستغمارية. إإكدآ ضحد هده اق اف الذتك يا يتقف الضواه 
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أرشيف”” أسنة 1930م حيث نالاحظ تركيزا على إبراز مظاهر 
الالح الات الشرتسية معكاسية مرون عاكة 100 سام على احتلدل 
الجزاكرء فى غدد 995 ليوم 05 أوت 1930 نقراأ ىك افتتاحية 
الحريدة موضوعا كبييرا بعنوان: «الاحتفاللات يمرور قرن على 
الجزائكر» و4 اليوم الموالي 06 أوت 1930 عدد 996 نقراً موضوعا 
آخر يعئوان يكاد يتشايه مع سايقه وهو: «الا حتفالا'ت يمرور مائة 
عام على احتلال الجزائر» مع نشر صورة كييرة لرئيس فرنسا 
وهو يصافح وجهاء الأمة ويتلقى دعمهم وتواصل الجريدة 
تركيزها على إظهار هؤلاء الوجهاء من أبرز أعيان وأترياء 
الشعب الجزائكربيء فنقراً سلسلة مواضيع حول منح الحكومة 
المرئدسية وساءح الاحترام لبؤلاء الوجهاء ابتداء من عدد 1011 
ليوم 27 أوت 1930. 

إن الجريدة لم تتوقفف عند حدود التطبيل والتزمير للسياسة 
الاستعمارية. بل تعدته إلى الحديث باسم الشعب الجزائرى: 
وبالتالي الرد على طروحات التيار الإاصلاحيء الذي يبدو أنه انزعج 
كثيرا من الخرجات الغريية لجريدة النجاح فخصص لبا موضوعا 
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بعئوان: «.حكم الأمة على جريدة النتجاح» قال فيه الأستاذ الطيب 
العقبي رئيس نحرير البصائر: «أخذت ترد علينا من نواحي القطر 
كلمات ورسائل تتضمن الحكم على هذه الجريدة (يعني النجاح) 
التي أبت إلا سلوك سبيل غير المؤمنين وإتباع صراط المغضوب 
عليهم والضالين... إذ لا يجدر بنا أن نتغاضى كل التغاضي عمن 
حارب اللّه ورسوله وحارب الأمة 4 رجالبا والوطن 4 زعمائه». 

ثم يورد الطيب العقبي نص رسالة القارئ الغاضب على توجهات 
جريدة النجاح ومما ورد # تلك الرسالة: «فاليصائر طيية والطيبات 
للطيبين» أما الورقة الخؤونة ايعني النجاح) فلا نحكم عليها بشيء 
لأن خيبة سياستهاء وإخفاقها أينما توجهت تكفينا وللّه الحمد 
عنتى أن التصسو هماو حليش سن تومق هذه الورفقة [يعني النجاح] 
خدلانه؛ غلا غرابة أن تكون مسيلمة وقتها كما أنه يكفينا 
أهلها توبيخ ضمائرهم لبم إن كانت لبم قلوب طاهرة أما إذا 
كانوا من الذين لم يرد اللّه أن يطهر قلويهم فلهم 4 الدنيا 
شري والبعرية الأتشبرة لتاب سلب0 

إن هذا المعقال يكسشفه المضايقات التى تعرض لبا التيار 
الإصضلاحي على يد أسرة تحرير جريدة النجاح التي كانت تتوفر 
على دعم سياسي ومالي ونفوذ قوي مكنها من الظهور بوجه المنبر 
الإعلامي المعير عن تطلعات الآمة وحاجاتها ورغباتها ولعل النموذج 
التالي لبعض المقالات الافتتاحية التي نشرها مدير الجريد: 
وصاحب امتيازها: عبد الحفيظ بن الباشمي 2# أعداد سنة 1937 
يعطي فكرة عن توجهات جريدة النجا**”' ') لسنوات الثلاثينات 
التي شهدت بالمقابل تصاعد قوة جمعية العلماء ومختلف تيارات 
الحويقة الاترة 
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شعب الجرزائر يحسن 


الظلن بالوزار ة. 
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الجهل فلم نزدد حلى ما فهية 
ا عهث ألذهم فعحسيت آنه كللام ( 
سوب وأته خطر الحياة 
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| توسيع نطاى التعليم |الحث على تعليم الآبناء ك2 
[ 1 الباشصي .٠ 2١0١‏ 
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إن فقراءة هذا النمودذديج يتمعن تحيلتنا إلى حملة صت اللاحظات 
والاستنتاجات آهمها أن عيد الحفيظ ين الباشمي يستعمل 
3 خطايه ضمير المتكلمين » خقكانما الر جل وصىي على الآامة 
الجزاترية مثل «د عونا تحسن الظن» ثم يجيب 2# مقال آخر وياسم 
الآمة دائما «شعب الجزائكر يحسن الظن بالوزارة» ثم يرفع نقسه 
إلى مستوى الشخصيات المرجعية الكيرى قيد عى «إتما تضرقنا 'لآنتا 
تحب الظهور» وهمكذا ء آما الملاحظة الثانية هخهي قيادته لسفيتة 
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نشر العلم والتعليم وكأنه الوزير المفوض فيختار عنوان «يجب أن 
نفكر ث2 رفع الآمية» ثم يلمح إلى رفض التعليم شه المدارس الحرة 
التي أنشأتها جمعية العلماء ويدعو إلى توسيع نطاق التعليم الرسمي. 
ويمكن أن نضيف ملاحظة تثالثة تتمثل 4 عمق ثقافة عيد الحفيظ 
يق الباشمي وقدوته القاقظه على تموير وسائله دون جيم ستفبير 
وكأنه لا يبالي تماما بالأصوات الأخرىء وهذا ريما على العدكس 
من ركيسسن فلم التحرير: «مامى إسماعيل» الذي كثيرا ما يرفضع 
عقيرته ويسخر من طروحات أعضاء جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين» حيث يذكر حماني أحمد" غرور مامي إسماعيل 
وصداماته العنيفضة مع الشيخ عبد الحميد بن باديس فيقول «وبلغ 
الغرور بالسيد مامى -عفا اللّه عنه- أن صار يسخر آحيانا بالشيخ 
ابن باديس ويخترع على لسانه محاورات: قبلغ السيل الزباء واشتد 
غيظ الشهيد أحمد بوشمال ولم يملك نفسه ذات يوم -1938ه- أن 
اردمى عليه ش نهج تجاري مزدحم وأعطاه (طريحة) حوكم من 
أجلها وحكم عليه بأربعمائة فرنك: وكانت كافية لكفه 
النهائي عن التعرض لشخصية الشيخ ابن باديس بسوء حتى مات 
رحمه اللهع(119) ومما نستشفه من هذا القول أن الصراع والصدام 
بين أسرة جريدة النجاح والتيار الإصلاحي قد بلغ ذروته وتطور من 
فضاءات السجالات الفحكرية وريما الملاسنات الكلامية إلى لغة 
العقف وتبادل اللكماتء والوقوف 4 المحاكم وهي صورة 
تعكس حالة القطيعة والعداء الشديد بين الطرفين» ومما يدكره 
'حماني أحمد" أيضا أن تلك (الطريحة) كما ورد 2# تعبيره 
فد عادت بنتائج إيجابية حيث كفت النجاح فيما بعد عن التعرض 
بالسوء لابن باديس وحتى للثورة التحريرية لما اندلعت ومما يسجله 
احماني أحمد" من آقوال على لسان مامى إسماعيل قوله: برك 
أويه آن آاموك حضالكت لي ارشع شوب عي القاثر 
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3, مواقفها من السياسة الاستعمارية 

مقاله الافتتاحي المنشور بجريدة النجاح» ليوم 06 أوت 1926: 
واحتفالا بمرور سبع سنوات على صدور الجريدة» كتب مديرها 
وصاحب امتيازها «عبد الحفيظ بن الباشمىي» مقالا بحت عنوان 
«النجاح 2 سنته السابعة» ومما ورد فيه قوله: «والنجاح إذا سار 2 
سبيله المعلوم ومبدئه الراقي وأفحكاره الحرة التي لم تعمل فيها 
الأيام والليالي ولم تحولبا عن مركزها صروف الدهر وحوادث 
الزمن غاتما هو الخايت الرزين انشى ل يقوى اللشعب إلا إأسماؤها ولا 
للدين إلا انتصارا ولا للعلم إلا انتشارا ولا للأدب إلا رواجا ولا 
لل وعية هتوقو الحضى إل استقارة ولة لمان إلا اؤسيادا ولا 
لإكحاب 81 تيم ولا اللخسيف إل محساية وسكذا ومو 

إقوالق ليع اللأقيسع ليشا الاتكطلظ »هن اللققال ممكششرة وجملة هسم 
الالتزامات التي أعلنتها جريدة “النجاح على لسان مديرها 
وصاحب امتيازهاء وهي التزامات أفل ما يقال عنها اندراجها 2 
التوجه اللإصلاحي وتطلعها للعب دور مركزي بش الحركة الوطنية 
الجزائريةء وهو الالتزام الذى أعلنته هيئة تحرير الجريدة منذ 
سدور هاا به 18938 شير أن تحديةد شواقكي ا سخ السبياسة 
الاستعمارية لا ينبغي أن يتوقف بنا عند ما أعلنته الجريدة من النوايا 
والوعود والتعهدات حيث أن عودتنا إلى أرشيف الجريدة 
وأسضة لسكلا الشكلق: سواشقه! الأطالةاةة مها كلق أو اتشقية وظلويق: 
المعالجة للحوادث حشف لنا بما لا يدع أي مجال للشك زيف 
التزامات «عيد الحفيظ بن الباشمى» فيما ذكره من تعهدات 2 
مقاله اتسايق الذكرء فالجريدة مندة سنة 1930 تحولت إلى مثير 
إعلامى يبشر بطروحات الاستعمار الفرئسيء ويهقدم صورة 
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متكاملة عن «جزائر فرنسية» تسير بخطى ثابتة 2 تجسيد 
سياسة الإدماج فهى لا تمتدح السياسة الاستعمارية فحسب» 
ولكنها إضافة إلى ذلك تناوش الطروحات الإصلاحية وتشوه سمعة 
رموز الحركة الوطنية. فكانت يحق جريدة ناطمة باسم الإدارة 
الفرنسية وكل من سار #يْ ركبها من القياد والبشغاوات 
والطرقيين وغيرهم. 

إننا يمكن أن نستخلص المواقف السياسية لجريدة النجاح من 
خلال تبيان طريقتها #ش تناول ثلاث محطات تاريخية 2 مسيرة 
كفاح الشعب الجزائرى وهي: مجازر 8 ماى 1945 24 حل من 
سطيف؛ قالمة وخراطة ثم طريقة معالجتها الإعلامية لانطلاق ثورة 
أول نوفمبر 1954, وآأخيرا هجومات 20 أوت 1955 وهي محطات 
تنقطع بشأنها جهيزة قول كل خطيب كما يقال. 


بالنسبة لمجازر 08 ماي 1945, وعند تصنفحنا لجريدة النجاح 
الصادرة ذلك اليوه2*) لاحظنا أولا أن الجريدة أصبحت تطبع ‏ 
ورفة واحدة بصفحتين من الحجم الصغير ويطباعة رديثة وأنها لم 
تتتاول شيئا يخص الأوضاع الداخلية بذ الجزائر؛ ونفس الشيء 
يقال عن العدد الموالي الصادر # 12 ماي 1945 حيث تناول 
موضوعا رئيسيا بعنوان «انتهاء الحرب وانتصار الحلفاء 
ك1 كما نقلت الجريدة مقاطع من خطب رؤساء الدول 
المنتتصرة كك الحرب العالمية الثانية؛ ولم تلتفت الجريدة إلى المجازر 
الدامية التي ارتكبت 2 حق الاف الشهداء الجزائريين د رحمهم 
الله يوم 08 ماي 1945 إلا بعد مرور أسبوع كامل عن تلك المجازر 
أي ث العدد الصادر يوم الثلاثاء 15 ماى 25 وبموضوع فرعي 
منشور ث الصفحة الأولى تحت عنوان: «حوادث سطيف الدامية - 
رجوع الآمن التام إلى المديتة وتاسيص ]241241 


الياهر» 
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وتقرا ذا اللوضوع استصغار التجريدة لتلك التجاؤر الت قسميها 
هي «حوادث» ثم تتهم بعض المشوشين بالتسبب فيها وتذكر تعبير 
السكان عن أسفهم وإعلانهم الارتياط بفرنساء وتختم الموضوع 
بنشر بيان المزور أكيد) باسم سكان بلاد المقباقل الكبرى : 
يعلنون فيه ارتباطهم يفرنسا. 

والملاحظ أن الجريدة ركزت على ذكر نهاية الحوادث كما 
قالت ولم تتوقف عند وصف ما وقع على الأقل. وش نفس الاتجاه 
صدر العدد الموالى ولا نجد فيه إلا موضوعا صغيرا بعنوان: «انتهاء 
اللحواادك الأقيمة مب ارق 8ه ع وي وض ررك فر لصوف 
اتصيلة االطلويووة وان كلت اكسوا د قد عمابيف قبدياا متبيديا وكافسظ 
أنها لم تتعرض إلى «خراطة» نهائيا ولم تذكر «قالمة» إلا بعد مرور 
تسعة أيام» ثم لا نجد فيما يلى من أعداد الجريدة أي حديث عن 
مجازر بشعة ارتكيها الاستعمار الفرنسي الفاشم ش حق الالاف من 
الشهداء الأيرياء. إن هذا يشكل تعتيما إغلاميا ما بعده تعتيم : 
كما أنه يعد تسترا على جرائم ضد الإنسانية لم تكن حتى 
للجرائد الفرنسية الشجاعة 4# التفطية عليها ولكن جريدة النجاح 
فعلتها مع سيق الإصرار والترصد. 

وإذا كانت مجازر 08 ماي 1945 قد طورت قناعات التيار 
الاستقلالي #ث الجزائر وحرضته أكتر على النضال وترفية 
لباقمب 55 ضد الاستعمار الفرنسيء فإننا تنلاحظ على 
التضيقن من ذلك استعمراو جريدة التجاج. غة ا خكدمة آقداقف 
الاستعمار ورعاية مصالح أذنابه: والجدول التالي لنموذج المواضيع 


الرئيسية المشووة سعنة 2 ]1 يعطلي صورةه واضحة عن 
توجهات الح 0 
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وفاة الباش آغا أحمد بن علي الشريف رئيس زاوية 
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المدوة الشيخ محمد بن سحنون يسير إلى رحمة 1 
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مستوى حياة سكان القطر الجزائرى. 212202 
0 نهضة الجزائر 


مدينة قسنطينة تعستقبل - م - طامبل وزير | 
المحاريين القدماء استقبالا شيقا - الأخوة ْ 
الفرنسية الإسلامية للمحاربين القدماء نتجلى أ 
أعلى مظاهرها. 
الاجتماع العام للقياد: نقابة فياد المصالح المدنية 
للحزائر. 


ترفيات رؤساء الأهالي ترقيات فياد. 
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أعداد أوت 1932 تفعيل دور القياد 
بمناسبة مؤدمر شيوخ مدن الجزائر مدينة | 
سكيكد: تستقبل وفدا من شيوخ مدن فرنسا [ 


واحواز أوربا اسنقبالا شيقا. ٠‏ 


دون توفيع 






مشايغ مدن الفطر الجزائري يفنحون مؤتمرهع ٌْ 
الثاني قسنطينة بمشاركة مشايغ أحواز فرنسا ظ 
وأورباء نحت إشراف سمو الوالي العام ينوه بعزايا ظ 
المتصرفين البلديين. 
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إن هدا اللمودج كما هو واضه يعطى دلالات عن توجهيات 
الجريدة ويكشف عن موافثها الموألية للسياسة الاستهمارية: فهسي 
جريدة تناصر الحلرقية ا 0 لت نهمضة الحزائر 

وتنبنى سياسة الإدماج وتعترف بسلطة القياد وصفوة القول فإنها 


تيوكلل على و3 نح سصير ألبجذاا 0 بترشيا. 


صخصبران صيوره حريد 2 النجاح لشي حبر فَن خلال تحليل 
3 ا 12 5 ل 0010 لوكس امير 0 
من خلال إبراز طريشة رحسده ري 


1 
هوم 


تنفذهأ لجسي الا اد ل نه كمير 19724 581 ف 


لقب عدنا إلى اوشيف جريدة النجاح الصادر كك شهرى نوه 

وديسمير 1954 وأجرينا معاينة وتحليلا لمختلف الأعداد . ولااحظنا 
أن الجريدة مطبوعة ش ورقة واحدة من صفحتين لخ حجم كبير 
بسيعة أعملدة وقد دون ث أعلاها أنها تصدر يدمسن 2 الأسبوع 
وتباع بخمسة عشر فرنكا. كما لاحظنا جودة الطباعة والإخراج 
بالصور.ففي عدد السبت 30 أكتوير 1954 تحدثت الجريدة عن 
العلافات الجديدة الاقتصادية والتشاغية بيسن فرنسا وأنائيا 
الغربية”*'؟ كما تحدفت عن تدشين أول مركز لاستتبال مسامى 
إفريقيا الشمالية؛ إضافة إلى مواضيع فرعية عامة؛ أما العدد 
الموالى والصادر يوم الأربعاء 03 نوفمبر 19534 فتد تتاول 
مركي "الاضة ف الصمحة الأرى: 

- المولد النيوي الشريف: عيد الرحمة والتسامح. 

- المنظمات اليهودية الأمريكية تبعث بمذكرة إلى حكومة 


الولآيات المتحدة بشأن سياستها ثة الشرق الأوسط. 
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- موفف الإإخوان المسلمين من «خطية» الجمعة شه الصلاة الجامعة 
- الشيخ الباقوري يشرح أسباب توحيد «الخطبة» ‏ مساجد 
الجميووية الأسيوية. 
- أخبار عن مصر: 

* سيقير فريسا الجديد بمصر. 

محاولة اغتيال الكولونيل جمال عبد الناصر رئيس 

االسمضييمة الصدودة 

أما ب الصفحة الثانية فإننا نقرأ المواضيع التالية: 
- الإسلام يآمر بالرفق بالحيوان. 
- حوادث داخلية: 

* تسمية باش عدل. 

؟ انتقال أعوان شرعيين. 

*؟ رؤساء الأهالي: ارتقاء قياد. 

؟ إعلانات صادرة عن محكمة آريس: بيع بالمزاد. 

* المسيلة: تهننّة بمولود. 

* زمورة (عمالة قسنطينة) وفاة العالم بن داود. 

إننا نلاحظ تعتيما كاملا على هجومات أول تنوقمير 1954, 

فالقارئ للجريدة يشعر وكأن البلاد تعيش وضعا طبيعياء ونلاحظ 
أيضا تركيز الجريدة على أخبار مصرء وكان يجب على القارئ 
انتظار صدور العدد الموالي يوم السبت 06 نوفمبر 1954 ليجد ذكرا 
لقورةنوقمير 1854 ولتتسقسمما موابيع سذا المددا 1 كمأ 
وردت بالترتيب أ الصفحة الأولى: 
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على قافن الحالة الدذوئية+ ممصر رئيسن الحكحكومه الجامعية 


الألمانية إلى واشنطن. 


إمبراطور الحبشة ينزل ضيفا على باريس. 

السودانخ:مقاوعة الشيوعية. 

شوق الآردن: استكثمار النحر المنت. 

المخطوطات العربية القديمة: بعثة لليمن والمملكة السعودية 


: ّ ٠ 


اله 


صوماليا : اللغه العربية تصبح رسمية جك ص رماليا. . 


حوادث مؤلمة: تنشب # المطر الجزاترى: 
*" مملسئلة اختداءات بدهشب ضحينها امترماء: 


. النواب يوجهون نداءات للهدوء. 


أما :2 السفحة الثانية مخ تقفسن العدد فإننا نراأ المواضيع 


تية بالترتيب: 


مدير مكتب حم- ميتران وزير الداخلية ب الجزائر. 

دراسة مشكل الحدود ب سوق أهراس. 

ضحايا زلزال الآصنام. 

أآنياء العالم: الحكومة السورية. 

مجلس الجامعة العربية يهنئ مصر بتوقيع الاتفاق 


الإنجليزي المصري. 


حوادث داخلية: المولد النبوى الاثنين القادم. 
رؤساء الأهالى: ارتقاء فياد «عمود كامل بأسماء القياد». 
المسيلة: قران ميمون: زواج الأديب السيد عبد الحميد نجل 


الماضل البود يلمى. 
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- الإشهار: «عمودان طويلان»: دواء أسيرو - القرعة الجزائرية 
(اللوطو- سجاقر ميليا الجزاكر سيحة: ا شاقذة العاكلات الولية 
بودار وناسة بنت رابح تبحث عن زوجها عديم اللقب صالح 

إنقا تالاحظك 1و" أقى اكناةة الاسالاساقء يكس تلتسظل ذضاء هرق 
تنحرير الجريدة © تمرير خبر اندلاع ثورة أول نوضمبر 1954 
الخالدة» حيث نشرت الموضوع 4# الجهة اليسرى وعبرت عنه 
بعنوان كبير «حوادث مؤلمة» وأوردت الخبر كما يلى: 

«ليلة فاتح نوفمبر الحالي نشبت حوادث خطيرة 4 مختلف أتحاء 
القطر الجزائرىي وخاصة منه عمالة قسنطينة (آريس وباتنة وخنشلة 
وبسكرة) وقد قامت بهذه الأعمال الإرهابية المجرمة جماعات 
صغيرة -غير أنهم بلغوا بعض أهدافهم من التخويف والتنكيل 
والترهيب وإراقة الدماء- وقد ذهب ضحية نشاطهم البدام أبرياء 
فاجأتهم الموت على غير موعد ولا انتظار واتخذت تدابير مستعجلة 
على يد سمو الوالي العام م. روجي ليونار وجعل وزير الداخلية رهن 
إشارته قوات شرطة إضافية لحفظ الأمن: ويظهر أن البدوء قد عاد 
إلى نصابه وأن الاطمثنان يسود من جديد جميع السكان». 

ومن الواضح أن هيئة تحرير الجريدة قد اجتهدت 3 انتقاء 
الكلمات والعبارات كمد وصفت البجومات بالاعتداءات الإرهابية 
المجرمة ووصفت المستهدفين بالأبرياء وختمت الخبر بالتأكيد على 
أن البدوء والاطمئنان قد عاد وأصبح يسود جميع السكان» يمثل 
هذا الدهاء أآخرت جريدة النجاح الحديث عن اندلاع ثورة نوفمبر 
لدة ستة أيام كاملة؛ وعندما تناولتها عمدت إلى التعتيم عليها 
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واختصارها ثم إنهاتها يبسرعة. إئنا يمكن أن نتصور بأن الجريدة 
الخبر بالصيفة التى ذكرنا انفا ثم أردقته بك نفس العدد والصفحة 
بنشر «بلاع من مواب عمالة قسنطينة» يعيرون فيه عن «اشتيالهم 


1 5 5 ]1 
امام الاعصال أ وشابيسة الداعية الشى وشست ةب الي 


م ف 


وقد نشرت الجريدة أسماء الموقعين من النواب بالمجلس الوطني 
ومجلس الجمهورية والمجلس الجزاكثئري. كما نشرت موضوع 
«اجتماع أعيان قسنطينة بدعوة من الحكيم بن جلول لاستتكار 
مظاهر العسف ويرجون أن يسود السلم والوثام ث هذا اليلد بين 
جميع العتاصر من المسلمين والفرنسيين» وختمت الجريدة متاوراتها 
بموضوع «سكان طولقة يؤكدون ولا دهم لفرنسا» وهو بيأآن لمزور 
أكيد)] وقعه باسم سكان طولقة المدعو حمود مسعود؛ وتلاحظ 
هنا استغلال عبد الحفيظ ين الباشمى عدير جريدة النجاح وصاحب 
امتيازها لأهله وقومه وبني يلدته وتوريطهم 2# بيان سياسي مزيف 
لا لشيء إلا لآأنه من مواليد مدينة طولقة وينتسب لزاويتها فكان 
شر س فير لقوصه وعشيرته وإن سكان طولقة الطيبين أبرياء من 
ببأن ألمار هذا 

تلاحظ إذن وفوف جريدة النجاح إلى جائب الإدارة القرنسية على 
طول الخط حتى فيمأا يخص المحطات التاريخية الكيرى م مسيرة 
كناح الشعب الجزائرى. 

قالحريدة مسي مب شوايتها قفى العدد الموالي والصادر يوم 
الأربعاء 17 نوفمبر 1954 تخرج الجريدة عن تحفظاتها وتدخل 
المعركة الإعلامية ضد الشعب الجزائري. 
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00 للبمة ذه م لتكت 


إننا نقرأ ب الصفحة الثانية من هذا العدد ما يلى: 
- «حوادث الجزائر أمام المجلس الوطني» 213 

وفيه نتنشر الجريدة ممتطفات من تصريح ه -- منديس فرانس» 
رئيس الحكومة الفرنسية ووزير خارجيتهاء ومنها قوله: 


بدون هوادة. 

2- سنرسل إلى القطر الجزائري جميع القوات الضرورية لإقرار 
الأسور وان كانه 

_- القطر الجزائري فرنسي ولا يتصسور ب شأنه أية 
بزعة انفصالية. 


4- لقد حان الوقت للحكومة المصرية لتقدر مسؤولياتها فإن هي 
تابرت ب# عملها فسوف لا تتردد الحكومة الفرنسية 4 إيجاد 
التدابير الضرورية». 

إن جريدة النجاح التي صارت تأتمر بأوامر الإدارة الفرنسية قد 
سارعت إلى اتهام مصر بالوقوف وراء «حوادث الجزائر» حسب 
تعبيرها والأكتر من ذلك أن الجريدة خصصت افتتاحية هجومية 
على مصر يه عددها الصادر يوم السبت 20 نوفمبر 1954 تحت 
عنوان: «أخلاق سياسية غريبة»2” '' مما ورد فيها: 

«أصبحت مصر منذ بضعة أعوام بلدا مثاليا بالنسية لعشاق 
تباين الأحداث واختلاف الوقائع». 

ثم يعدد صاحب المقال تنافضات مصر كما يزعمء فيرى أنهم 
كانوا يقدمون فاروق باعتباره أعظم عاهل من بين ملوك الشرق ثم 
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صار ث نظرهم جائرا طماعا يرتكب أنواع المحشاء والمنكرء تم 
'احتل مكانه محمد تجحيب فساد الاعتقاد يأن الكتاته ستسير 
بخطى ثايتة خلف بطلها الجديد نحو السلام والازدهار ثم ظهر من 
خلفه نجيب البكباشي ناصر فتركه بدون سلطة ولا نفود واليوم 
تكشف مزؤامرة «الإخوان المسلمين» عن مفاجأة وتلصق بتجيب 
كفسة كيمة التحريض على هذه التواموة. 

ويخلض كاشب المشال إلى بيت القتصيد ف قوله : «الواقع أن 
الكنانة تتخبط .4 أخلاق وصفات غريية لا يزال عليها أن تتعلم 
أمورا كثيرة ث ميدان الحياأة العمومية قبل التصدي لإملاء نصائح 
علي ين 

ونستنتج من هذه الافتتاحية أن جريدة النجاح كد فتحت لها 
مكتبا 4 ميتى وزارة الخارجية الفرئسية إضافة إلى سلسلة 
مكاتبها وهواتفها مع مختلف الوزارات والدوائر وائيرت تعادىي من 
تعاديه فرنساء وتتهم من تتهمه فرنساء وهمكذا خلصت إلى 
التصريح باسم الشعب الجزائري أنه لا يريد تصائح من مصر. 

لقد حاولت الجريدة ممارسة التضليل الإعلامي ته الأعداد 
اللاحقة حيث راحت تصدر متجاهلة الحديث عن حقيقة البجومات 
الأولى لثورة نوطمبرفالقارئْ للأعداد الثلاثة الصادرة 2 العشرة أيام 
الأخيرة من شهر نوفمير 1954 يشعر وكأن أكذوية عودة البدوء 
التى أطلقتها الجريدة 4ك عدد 4245 ليوم 06 نوقمير 1954 هي خير 
حقيقى تريد الجريدة ترسيخه ث الأذهان» ما جعل الجريدة لا تعود 
إلى السصويف سح كووةاثرق بن ]8 5 العده الصلذر يوم الأريماء 
01 ديسمي نر 1954 ويمعائجة إعلامية مشيوفة حيث شجد العشوان 
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التالي: «وزير الداخلية م - ميتران يؤكد: عزم الحكومة على 
استئصال جذور الفتنة»”” '' ونقرأ فيه تغطية وافية لزيارة وزير 
الداخلية الفرنسية إلى الجزائر وجبال الأوراس: حيث تفقد آثار 
البجومات 2 باتنة وسهول الوادى الأبيض وآريس. ولم تغفل الجريدة 
تغفطيتها إبراز غضب واستنكار الإدارة الفرنسية وعموم 
السكان لتلك الأعمال الإرهابية حسب وصف الجريدة. 

ومن الواضح أن هيئة تحرير الجريدة قد بدأت تعي حقيقة الوضع 
مع مرور الأيام حيث أدركت أن القطيعة بين الشعب الجزائري 
وفرنسا الاستهعمارية أصيحت تتنامى؛ فعادت من جديد إلى ممارسة 
أساليب التعتيم والتفييب وعدم نشر أي خبر أو تعليق يخص ثورة 
نوفمبر التي بدأت معالمها تتضح أكثر لدى مختلف وسائل الإعلام 
الداخل والخارج؛: غير أن جريدة النجاح وبتوصية من الدوائر 
الاستعمارية تعاملت مع هذه الثورة يذ انطلاقتها وكأنها لا حدث: 
والأكثر من ذلك فإن الجريدة بادرت إلى نشر موضوع ثقَايك ديني 
عدد الأربعاء 22 ديس مبر 1954, نقلته عن مجلة رسالة 
باكستان بتوفيع «الأستاذ محمد شفيع». والقارئ لهذا الموضوع 
المنشور تحت عنوان «حقوق المسلمين # الشريعة الإسلامية»:135) 
يكتشف فيه دلالات وإيحاءات سياسية كثيرة؛ وكأننا بالجريدة 
وهي ننفض يديها من الدفاع عن حقوق الأهالي تقفر لتدافع تحت 
شعار خدمة الثقافة والدين إلى الدفاع عن حقوق غير المسلمين. 

ومماورد + ذلك المقال الكبير الحجم فول صاحيه: «فالدين 
الإسلامي؛ دين الإخاء والتسامحء دين الإنسانية والعدل والمساواة 
والتراحم؛ هو الدين الذي حفظ حقوق غير المسلمين كما يحفظ 
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حقوق المسلمين. فقفد أمن شير المسلمين على حياتهم وأمواليم 
وأعراضهم وحريتهم لا يضارون بيه شيء ما حفظوا العهد 
وأوكوا الدمة». 

إن أبرز تلميح سياسى أرادت الجريدة تمريره من خلال هذا 
المقال هو توجيه الرأي المام إلى استنكار ورقخض. حرب التحرير 
التي أعلنتها جبية التحرير ث بيان أول نوفمبز 1954. وإننا يمبكن 
أن تنستخلص من كل عا متدم حقيقة المواقف السياسسية المشيئة 
والملخزية النى وفخفنها جريد: التجاح من كفاح الشعب الجزائرىي 
وصراعه المرير ضد الاستعمار الفرنسي القاشم. 

ولذلك فإن شهادة (الشيخ حمانى أحمد يشأن «مامى إسماعيل» 
رئيس محرير جريدة النجاح: شهادة تختاج إلى تدفيق ومراجعة 
حيث ذكر: «لكن موقفه ايعني مامي إسماعيل) الآروع أنه لما 
مشبت القورة عام 1934م: لم يندفع كك مقاومتها واقتصر م 
سريت على رواية الأخبار كما ترد من مصادرها؛ وقد يلفني أن 
الإدارة الاستعمارية حاولت منه أن يهاجم الثورة ويقتف بجانب فرنسا 
أو تسحب منه عونها فامتنع وقال؛ (لا أريد أن أموت مكالكلب 2 
أزقة فقسنطينة) وريما سمعت هذا بأذنى منه ولما توقفقت الادارة عن 
عون (النجاح) توقفت الصحيفة أوائل عام 1957م ولم يليث 
إسماعيل -عفا الله عنه- أن مات 2# يناير عام 1958م وقد مات 
حتف أنفه لم يسئ إلى الشورة ولم تقتله خلافا لما جاء 2 رواية 
بعضهم ونشره ب كتايه؛!38, 

إن الحقيقة الموئصة 'ك أرشيف جريدة النجاح هي أن الجريدة قد 
أساءت كثيرا لكناح الشعب الجزائرى؛ ويادرت #ث أعداد شهر 
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نوفمبر 1954 كما رأينا إلى التعتيم على الثورة التحريرية المجيدة 
ونشويه صورتها ووصف البجومات بالأعمال الإرهابية المجرمة: 
كود واقويةة أن استصدار بيانات مزورة باسم أعيان قسنطينة 
الأفاضل وسكان طولقة الكرام يستنكرون فيها تلك الأعمال 
ويعلنون ولاءهم لفرنسا. والأكيد أن مدير الجريدة وصاحب 
أمتيازها عيد الحفيظ بن الباشمي وكذلك رئيس قلم التحرير 
والمتصرف العام: مامي إسماعيل مسؤولان كلاهما عما ورد 2 
الجريدة من نعنيم وتضليل وتشويه لكفاح الشعب الجزائري وبعد 
اززسمورت السوفية بمرحلة الخط اللإصلاحي يُ بيدايتها أصبحت 
انتفاعية الثلاتينات والأربعينات وانتهت متزلفة 4 الخمسينات: 
وإذا كان أحمد حماني يرى أن سيب اندثار الجريدة يعود إلى 
رخضها خيانة الثورة فتوقفت الإدارة الفرنئسية عن دعمها ماديا 
ومعنوياء فإننا نرى أن نهاية جريدة النجاح هى حتمية تاريخية بعد 
أن وصلت الكورة التحريرية المجيدة إلى ذروة قوتهاء وأصيب 
الاستعمار الفرنسي بالارتباك؛ فراحت مؤسساته تتهاوى ولم تجد 
ترسانته الإعلامية والتضليلية ما تسوقه من إشاعات وتنشره من 
أباطيل؛ فائفض فوم المرتزقة والعملاء من حوله فوصلت جريدة 
النجاح إلى المحطة الآخيرة. حيث ربطت مصيرها بمصير الاستعمار 
الفرنسى وبعد أن تقنعت بقناع الأهالي الاندماجيين أو أنصار 
الوجود الفرنسي 2# الجزائر لسنوات طويلة فإنها © أواخر شهور 
عمرها قد استغنت عن كل فناع وخرجت سافرة © وضح التهار 
د فقط بلسان الاستعمار إذ تنشر دعاياته وتفطي نشاطات 
رموزه» فأصبحت بحق جريدة حكومية فرنسية وإن كان نسانها 
عربيا فإن ذلك يزيد من تغلغل طروحات الاستعمار يك أرض الجزائر 
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المجاهدة لقد عدنا إلى أرشيف جريدة النجاح لسنة 1955 وحاوتنا 
افتفاء آثار الثورة التحريرية عبر صفحاتها فلم نجد لصداها أي 
دكر فالجريدة مصرة على إظهار الوضع وكأنه طبيعي جدا: لا 
معارك ولا شهداء من طرف المجاهدين وبالمقابل لا مداهمات ولا 
قتل ولا اعتقالات من طرف الاستعمار الفرنسي © حق أبناء الشعب 
الجزائري. لقد تصفحنا بدقة كبيرة مختلف الأعداد الصادرة 2 
شهري أوت وسبتمبر 1955 بحثا عن كيفية تغطية الجريدة 
ومعالجتها لبجومات 20 أوت 1955 على الشمال القسنطيني بقيادة 
الشهيد البطل: زيغفود يوسف رحمه الله وهي البجومات التي 
زعزعت أرحكان الاستعمار الفرنسي وهزت الرأىي العام العالمى 
واعتبرها كثير من الباحثين والمؤرخين بمثابة الانطلاقة الكبرى 
لشورة نوفمبر 1954 المجيدة ولكن جريدة النجاح التى أصبحت 
تصدر ب ورفة واحدة بصفحتين من الحجم الكبير وبإخراج أنيق 
وطباعة جيدة؛: تعاملت مع هجومات 20 أوت 1955 بالطريقة التالية: 

- يوم 20 أوت 1955 عدد: 4321: مثل الأعداد السابقة: لا خبرأو 
تعليق عن الثورة التحريرية ولا حتى عن أي مظهر من مظاهر 
4-5 ضد الاحتلال الفرنسي فالجريدة تقدم مادة إعلامية 
ثرية توحي من خلالها إلى أن الوضع السياسي والعسكري د 
الجزائر طبيعي جدا يسوده البدوء التام. 

- يوم 24 أوت 5 عدد: 4322: الجريدة تنشر موضوعا 
اقتتاحيا بالعناوين التالية: 

* جولة سسمو الوالي العام جاك سوستال. 
* لوطن وادي سوف وباتنة وجبال الأوراس. 
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* الوالي يصرح بين جماهير سكان أوراس: أن فرنسا لبا غاية 
واحدة آلا وهي إرجاع النظام والطمأنينة. 
إننا نلاحظ كيف أن الجريدة تحاول لفت أنظار الرأي العام 
نحو القيضة الحديدية للاستعمار على الأوراس متجاهلة بذلك 
ادنتصار البجومات المظضرة للمجاهدين على قلاع الاستعمار 
8 الشمال القسنطيني, ونلاحظ أيضا تعتيما كاملا على 
هجومات 20 أوت 1955. 
- يوم 27 أوت 1955 عدد: 4323: الجريدة تنشر خبرا افتتاحيا 
ظاهره الإعلام وباطنه الترهيب وجاءت صياغته كما يلي: 
» بسط حالة الاستعجال - على كامل القطر الجزائري. 
* وزير الداخلية الفرنسية يطالب الحكومة بيسط حالة 
الأاس حال ., 
أما الأريعة أعداد اللاحقة فإن الجريدة مضت فيها نحو ما ألفته 
من تعتيم وكأن الوضع يك الجزائر لا يعنيها ولا تلتفت إليه إلا 
بالمدر الذي تراه إدارة الوالي العام «م. جاك سوستال». 
- السبت :10 سبتمبر 1955 عدد: 4327: نقرأ الموضوع الآتى: 
*" وصول بعثة إدارية إلى قسنطينة للبحث عن مأساة العشرين 
أوت ومما ورد 4 هذا الخير: «نشرت وزارة الداخلية البلاغ 
التالي: كانت حوادث العشرين أوت المتصل موضوع تأوييلات 
وإشاعات غير صحيحة 2 بعض الأوساط؛ فطلب الوالي العام 
على القطر الجزائري من وزير الداخلية إيفاد وإرسال متفقدين 
عموميين للإدارة للبحث عن أصل الشثورة وتطورها وسيرها 
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والظروف التى خابت وفشلت فيها. وعواقب هذه الثورة من 
جميع الوجوه والاستنتاجات المستخرجة متها». 
ء وصول البعثة الإدارية إلى العاصمة الجزائرية. 
إنتا نلاحظ استخدام وزارة الداخلية 4 هذا البلاغ الكلمة 
«الثورة» وهذا يدل على مقدار نظرة الإدارة المفرنسية للوضع 2 
الجزائر بعد وقوع هجومات 20 أوت 1955 وبالمقابل نالاحظ تردد 
جريدة النجاح وارتباكها 4 النظر إلى حقيقة الأوضاع. 
- الأريعاء 14 سيتمير 1955 عدد : 4328: تقرأ موضوعا افتتاحيا 
فصلت عناوينه بالبتط العريض كما يأتى: 
سسمو الوالي العام على القطر الجزائري. 
هم.جاك سوستال يقرر التدابير اللازمة للأمن ناحية 
سكيكدة والقل. 
ء ويدرس معالسلطات المحلية الحالة ث الشرق شمال 
العمالة القسقتط©طيتية: 


وبعد عرض تفاصيل الخبر والزيارات الميدانية تذيل الجريدة 
الموضوع بتصريح الوالي العام ومما جاء فيه: «لقد رأيت بألم كبير 
الجراحات التى تحملتها هذه الجهة بعد حوادث العشرين أوت 
المؤلمة. فعلى جميع المسؤولين على النظام -مدنيين وعسكريين- 
أن يسعوا بجميع الوسائل لإرجاع الثقة والصفاءء ذلك هو الشرط 
الجوهري لانيعاث جديد ولتتجيز مأموريتنا الناجعة 2 
القطر الجزائري». 
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لمد لااحظنا اختفاء صوت الجريدة خلف صوت الإدارة الفرنسية,: 
كما لاحظنا تحولبا إلى بوق يمرر الخطاب الاستعماري: فحيثما 
يكون سمو الوالي العام -كما نسميه-- تكون جريدة النجاح 
ورغم أن الثورة التحريرية قد خطت خطواتها الكبرى 2 محاريبة 
الاستعمار الفرنسسي وخاصة بعد هجومات 20 أوت 1955 وأن 
القطيعة بين الشعب الجزائري والإدارة الفرنسية قد أصبحت 
فطيعة حقيقية إلا أن جريدة النجاح واصلت توجهها كمنبر إعلامي 
حكومي بين يدي «م. جاك سوستال» فغفى عددها الصادر يوم 
الأريعاء 21 سبتمبر 1955 تحت رقم 4330 تنشر الجريدة موضوعا 
رئيسا على صدر صفحتها الأولى تحت عنوان: 

» ستواصل فرنسا '# القطر الجزائري -مشروعها العمراني. 
* من خطاب هام لسمو الوالي العام م. جاك سوستال. 

ولمد استوحت الجريدة هذا التصريح من تغطيتها لزيارة قام بها 
«سوستال» إلى «المدية» حيث استقبل من طرف الأعيان والقياد 
وأقيمت له مآديبة طعام. وإنه ليس خافيا ما لبهذه الزيارة وذلك 
التصريح من مدلولات سياسية أرادت جريدة النجاح من خلال 
إبرازها التأكيد على خطها الافتتاحي؛ وتوجهها السياسي من 
حيث كونها جريدة آمنت بمشروعية الوجود الفرنسي 2# أرض 
الجزائر وصدقت أطروحة سياسة الإدماج. 
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4) توجهانها: 

خ عدرت جريدة النجاح 4 السنة الموالية لنهاية الحرب العالمية 
ويعوجب قانون 04 فيفري 1919 الذي منح الأهالي الحق ب 
انشاء الصحف الناطقة باللفة العربية؛ ويشرح سعد اللة أآبيو 

لقاسه” موقع هذه الجريدة # المشهد الإعلامي والظروف 

لسسياسسية التي ظهرت فيها فيقول: «ومن بين الظواهر البامة التي 
جاء بها العقد التالى للحرب هو إعادة ظهور وتدعيم الصحافة 
الوطنية؛ فكل اتجاه سياسي وثقاي... كان له صحافته التي 
تمكس برنامجه:؛ ومن بين الصحف والمجلات المؤثرة خلال 
البشروقلكته الأقدام الناطقة باسم الحزب الإصلاحي» والمتقذ 

و"الشهاب" الناطقتان باسم العلماء و"التقدم الناطقة باسم الحزب 
الليبرالي و"النجاح' التي كانت عندئذ مستقلة ومعظم هذه الصحف 
كانت اها +العرنية وإها بالعييعةة”'.ويستفاذ من هذا الحكم 
للمؤرخ والباحث القدير "سعد الله أبو القاسم' أن الخط الافتتاحي 
لجريدة النجاح 2 السنوات الأولى من صدورها كان خطا مستقلا 


فى 52 ني ٠‏ 
اعِيية 
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فهى جريدة مستقلة غير حزبية وغير متخندفة خلف تيار معين» لقد 
حاولت 4# بداياتها أن تكون جريدة مفتوحة على كل التيارات 
والطروحات والرؤى؛ حتى أثنا نجد للطرح الإصلاحي حضورا أ 
هذه الجريدة فالكثير من أقلام جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
وقعت مقالات منشورة عبر صفحاتها بل إن 'طالبي عمار يؤحكد 
على أن ابن باديس كان من المؤسسين لبذه الجريدة إذ يقول: «.... 
وك السنة نفسها ايقصد 1919]أصدر الشيخ عبد الحفيظ الباشمي 
جريدة 'النجاح التى كانت حرة»؛ واشترك عبد الحميد بن باديس 
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كتاسيبيايزا””'2؛ سناد اللحقرقة يكيدها آيضما مرجاسش عبد انانان" 
فيقول عن صدور جريدة النجاح: «قد شارك 4 تأسيسها أيضا بن 
باديس» ثم انسحب لما تنكرت هذه الجريدة للمبادئ الوطنية 
وأصبحت لسانا من السنة الحكومة الاستعمادية»140), 

ومهما يكن من أمر فإن هذه الجريدة انطلقت 4 تأسيسها على 
أساس كونها مشروعا وطنيا يحتضن بذور الحركة الوطنية 
بتياراتها الإصلاحية والاستقلالية فوجدنا 4 أرشيفها لسنوات 
العشنويتات كتابات قوية نابضة بالحياة مبشرة يميلاد وعي 
حضاري وسياسي واعد . فاجتمعت أقلام الأمة 4 فضائها ووقعت 
حضورها على صفحاتها ابتداء من الشيخ عبد الحميد بن باديس 
إلى توفيق المدني وانتهاء بالشاعر محمد العيد آل خليفة: ومما 
يذكره الشيخ "حماني أحمد # تلك المرحلة: «وكتب ذ النجاح 
أيضا الشيخ العربي التبيسي. والأديب محمد النجار الحركاتي, 
والشيخ أبو يعلى الزواوي وغيرهم» وازدهمرت حركتها حتى 
أصيحت أول يومية عريية جزائرية»” 0-9 . ويبدو أن الانستعمار 
الفرنسي الذي أحكم قبضته على البلاد © تلك السنوات 
الحالكات وطارد كل شارد أو وارد من عمل اشتم فيه رائحة 
العداء لسياسته أو الرفض لوجوده: فشنها حريا ضروسا ضد 
الصحافة الوطنية» قد تفطن إلى ما تريو به هذه البذرة الطالعة من 
أزقة قسنطينة فسارع إلى تطويق الحصار عليها وشراء ذمم 
أصحابها فلوحظ تململ خطها 2# نهاية العشرينات؛ ثم باعت 
التزاماتها للإدارة الفرنسية ابتداء من الثلاثينات فقيض أصحابها 
ثمنا بخسا من أموال يضخها عليهم الصندوق الأسود؛ واشتراكات 
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القياد والبشغاوات والطرقيين وجموع السائرين 2 ركب الاستعمار 
التلتلم هتتحولت جريدة التجمام إلى «تلجرة زهوم ترعى مصالح 
الإدارة الفرنسية وتمتدح سياستها مبشرة بالإدماجء: وبلغ بها 
حماسها إلى مناوشة التيار الإصلاحي واللاصطدام برموزه والسخرية 
منهم و2 ذلك يقول "ناصر محمد": «ولكن النجاح لم تكن مثل 
غالب الصحف التى كا اك العشرينات والثلاثينات صحيفة ذات 
مبدأ واضح:ء واتجاه معين؛ إذ كانت تجعل المصلحة المادية والرواج 
الجماهيري فوق كل اعتبار: سارت سيرة فيها كثير من المراوعه 
والنفاق»: فوجد الحكام الاستعماريون المحليون ومن لف لفهم؛ 
على صفحاتها دعاية لبم؛ وارتضوا سياستها التى تنتهجها ضبك 
الحركة الاصلاحية حين راحت تساند الطرقيين ضد حركة 
الشيخ بن باديس وتشد من أزر الجامدين الذين كانوا يناوتون 
حركة الشيخ بيوض لك الجنوب» 2 
إننا نجد 4 أرشيف جريدة النجاح كثيرا من الكتابات ظاهرها 
عسل وباطنها سموم وهى كتابات تركب موجة الحرص على 
الأهالي ولكنها 4 الحقيقة أحرص على مصلحة الاستعمار: 
فالنجاح لا تتورع ل الحديث عن العلم وترقية التعليم والنهوض 
بالمجتمع؛ والدفاع عن الإسلام والحث على العمل والاهتمام 
بالفلاحة والدعوة إلى السلم والأمان وغيرها من المواضيع والقضايا 
ولكن الطروحات والرؤى التي تقدمها تصب 2# إطار سياسة 
الادارة الفرئنسية ٠‏ فالجريدة تبرز مجهودات هده الإدارة وذتحث 
القراء على الثقة فيها. كما تعمل على ترسيخ فكرة أن ممثلىي 
الشعب الجزائري سياسيا هم القياد والبشغاواتء وأن المراجع 
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الدينية هم الآئمة الرسميون: ورؤساء الزوايا والطرقيون: لقد 
وجدنا 4 مختلف أعداد الجريدة حضورا فويا للوجهاء والقياد وهم 
يتسلمون أوسمة الاحترام من يد رجال الإدارة الفرنسية» كما قرأنا 
مئات الإعلانات عن ترقية هؤلاء إلى بشغواتء بل وجدنا مثلا 2 
عدد 28 جانفي 1938 وعلى صدر الصفحة الأولى موضوعا افتتاحيا 
بعتقوان: «الميعاد الخيرىي - أحباب له تتحدتث فيه عن 
الاحتفالات الضخمة التى عاشتها خنشلة «تمتينا لروايط الصلة بسن 
العائلتين العظيمتين: العائلة القانية والعائلة الشنوفية وتكريما 
للسيد الباشمي بن شنوف بمناسية تسميته باش آغا وتسمية شقيقه 
الجيلاني قائدا لأعراش ببار» ونقرأ صدر الموضوع: «إنه لا شىء 
يضمن العلائق الحسنة لا بين المسلمين فقط بل وبين المرنسيين 
والأهالي سوى الاتفاق والسلام والطمأنينة. هذه الفكرة العظيمة 
ستترأس # المستقبل أعمال جمعية أحباب فرنسا - الميعاد الخيري» 
وتكون جريدة النجاح هي الأخرى قد تبنت توجه هذا الميعاد 
الخيري: أحباب فرنساء فسارت 4 اتجاه اندماجي عتمت من خلاله 
على نضال الشعب الجزائري وغطت على جرائم الاستعمار 
المردئسي واستثمرت كل شيء بأساليب مباشرة وغير مباشرة, 
لتمديد عم الاستغمارة أرض الجزائرء. وسعت إ لك يشر 
الأكاذيب والأراجيف مرة واستصدار بيانات مزورة مرة أخرى, 
وتاجرت © كل شيء لخلق سلام وهمي بين الضحية والجلاد؛ وها 
هي مثلا 2 أحد أعدادها تمتدح السلام باستغلال شخصية وتراث 
الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى فيقول صاحب المقال المدعو 
«الصدقاوي»: «إن زهير بن أبي سلمى كان شاعرا اجتماعياء قيل 
أن يكون شاعرا عاطفياء فقد قضى جل حياته ف الدعوة 
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إلى الإصلاح:؛ وإلى تهذيب النفوسء وتطهير القلوب... فمذهبه 
الفضيلة وإنشاء مجتمع متماسك الأجزاء؛ متين الأركان: تغمره 
حيس الود :و لهاب وا نو ايا" تسن قاب عو هذه العريدة أن 
توجهاتها كانت عكس حركة التاريخ وإلا ما تحدثت عن مودة 
وإخاء بين الاستعمار الفرنسي والشعب الجزائري. وما عملت على 
تغطية الشمس بالفربال. لقد تبنت جريدة النجاح توجه الحكومة 
المرنسية؛ ما جعل الباحثين والدارسين يعتبرونها صحيفة حكومية 
إذ يقول 'إحدادن زهير": «وليست الصحافة الحكومية إلا ركيزة 
لنثبيت الوجود الفرنسي رغم أنها كانت تنطق باللفة العربية»؛ وإن 
كانت تعتني بالجوانب المختلفة للحضارة العربية الإسلامية فهي 
كانت أولا وقبل كل شيء دعامة للتوسع الاستعمارى ووسيلة 
للنهرب من المسلمين»؛ وما كان استعمالها للغة العربية إلا كاحسن 
وسيلة لتحقيق هدفها ولثن عرفت نوعا من النجاح ث البداية فلقد 
بدأات تنضعف فقبيل الحرب العالمية الثانية وأصبحت شيئًا لا يذكر 
بعد هذه الحرب وكانت جريدة "النجاح”' ث هذه الفترة الأخيرة 
هزيلة يهزأ 8 ينيدا 
لقد تأسست جريدة النجاح سنة 1919 كما رأينا وانطلقت حرة 
ولكنها إصلاحية تتفاعل إيجابيا مع مختلف تيارات الحرحكة 
الوطنية؛ إلا أنها لم تواصل مسيرتها فأخطأت التوجه إذ فرطت 
التزاماتها وارتبطت بالحكومة الفرنسية وصارت منبرا 
لطروحاتها ومرآة لخياراتها فكانت صورة "النجاح” ي نظر الأمة 
الجزائرية همي نفسها صورة الاستعمار الفرنسي وكان مصيرها 
من مصيره: نهاية وزوالا. 
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الخائهان 


لم تكن ولادة الصحافة العربية 2 الجزائرء خلال الربع الأول 
من القرن التاسع عشر ولادة يسيرة» بل كانت عسيرة جداء وسط 
ظروف تاريخية استعمارية صادرت حق الإنسان © أرضه وث 
نفسهء فلم يكن هناك مجال لحرية التعبير. فكان الكلام 
المنشور يخضع للرقابة البوليسية والعسكرية المتشددة من قبل إدارة 
فرنسية تتشمم خطورة الكلمة تماما كما تحذر خطورة 
الرصاصة. ووسط أهوال الرقابة والمصادرة والتعليق):» شقت 
الصحافة العربية الجزائرية طريقها مقدمة تضحيات جسام 2 
سبيل تجسيد حد أدنى من الحق شك الإعلام لشعب مسلوب الحقوق 
جميعها. فكانت جريدة النجاح بذرة طيبة مغروسة 4 أرض 
فسنطينة الفيحاء؛ ترتوي من دم نخبتها العربية وتتنفس دعم التيار 
الإصلاحي وتحتمي بقلاع شعب أبي يعتصم بحيال هويته وسط 
إعصار من الاجتثاث والاستئصال؛: لقد كانت جريدة النجاح تجربة 
رائدة © تاريخ الصحافة العربية والمغاربية. كما كانت تجرية 
طموحة استطاعت احتضان أفلام التيار الإصلاحي لأكثر من 
عشر سنوات. ولكن الإدارة الفرنسية التي تعودت القتل أو 
الترحكيع قد استطاعت ترويض هذه الصحيفة وأن تشترى يمال 
بخس هيئة تحريرها لتوظفها ثْ صالح طموحاتها ومشروعاتها 
الاستعمارية. لكن ومهما يكن من أمر توجهات هذه الجريدة فإنها 
تظل تجربة رائدة أ تاريخ الصحافة العربية الجزائرية يحتاج 
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إلى تحليل مادتها الإعلامية: المؤرخ والباحث والناقد سواء يسواء 
قفي أوكديفها الستد سخ ستة 1919 إلى سنلة 1955 عكخشرهن القراث 
والتصورات والرؤى. وما أحوجنا اليوم إلى العودة إلى دراسة وتحليل 
الأرشيقضه«يعف أخ استهلكت الدراسات تفسهاء فالاأرشيف منخشانة 
أن يعطي البحث مصداقيته كما يعطي للدراسات دما جديدا. 


إن المسار الطويل والعمر المديد لجريدة النجاح؛ يجعلها مراة 
تمكس مختلف جوانب تطور المجتمع الجزائري؛: فبفضل تغطيتها 
لختلف أخبار القطر الجزائرى؛ وتعاطيها مع حوادث الأمة العربية 
والإسلامية؛ إضافة إلى أخبار العالم كل ذلك يجعل من هذه 
الجريدة تراثا ضخما ّ حاجة إلى من ينفض الغبار عنه. 

فقد أسست جريدة النجاح لصحافة عربية محترفة؛. تغفطي 
الآخبار المحلية والعالمية بأسلوب إعلامي متطورء ولغة مرنة 
مناسبةء تستخدم المساواة بين اللفظ والمعنى متحرية الدةة 
والتركيز والوضوح فخلصت أسلوب النشر من الرحاكة 
والاسقاف والحشو. 

وي المجال الثقالك استطاعت تقديم مادة ثقافية ثرية ومتنوعة 
شملت المقاللات الصحفية الجيدة التأليف والسبك وكذا التصائد 
الشعرية التي ععكست تطور الحركة الشعرية 2# الجزائر والوطن 
العريي: مما يضع الباحثين أمام مسؤولية جمع هذا التراث الثقاذ 
والأدبى. فقالشاعر «محمد الصالح خيشاش» مثلا نش رأغلب 
إنناجاته الشعرية 4 جريدة النجاح: حيث مازالت قصائده مبثوثة 
هناوهناك ث مختلف أعدادها شك انتظار من يجمعها ‏ 


ديوان شعرىي. 
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وإذا كانت علاقة هذه الجريدة مع التيار الإصلاحي بزعامة 
عبد الحميد بن باديس فيها كثير من التقلبات حيث كانت جيدة 
4 البداية قبل أن تسوء 4 الثلاثينيات» فإن هذه العلاقة المترددة 
يمكن أن تكون من قبيل الاختلاف الإيجابي لأن الصدامات التي 
وفعت فد أثرت الساحة الثقافية والفكرية أولا. وعمقت الوعي 
الحضاري لدى المتتبعين ثانيا. وهذا من قبيل: اختلاف المثقفين 
رحمة. ولعل أكبر ما يشين جريدة النجاح استسلامها للإدارة 
الفرنسية بعد أن كانت مشروعا إصلاحيا وطنياء وقيل إدانة مثل 
هذا الاستسلام والانبطاح ينبقى البحث © أسبابه وقراءة هذا 
التوجه ضمن سياقه التاريخي» وهو ما بيناه حيث أوضحنا قسوة 
الاستعمار ب مرافية الصحف وتعطيل كل من يناوش الإدارة 
الفردسية بتصريح أو تلميح» ولعل اقتناع هيئة تحرير الجريدة 
بسياسة الإدماج: وطمعها ث الفوز بالرعاية الفرنسيةء من أهم 
أسياب دعم الجريدة للسياسة الاستعمارية. 

وصفوة القول فإننا كباحثين نهتم بتعليل الظواهر أكثر من 
اهتمامنا بتقريرهاء ونهتم بفرز الحقائق دون اتهام أو إدانة ومن 
وحي طبيعة وغايات البحث العلمي نؤكد على أن جريدة النجاح 
جزء من التراث الهام نتمنى أن نكون قد وفقنا © طرح بعض 
الأسئلة بخصوصه؛ فإن استطعنا تحقيق ذلك فبفضل الله الذي هو 
ولي التوفيق ع البداية والنهاية. 


ا 


”1و 7 00 . 
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6- حماني أحمد - المرجع السايق - ص: 129. 

7- حمائى أحمد - المرجع السابق - ص: 129. 

8- ينظر أرشيف جريدة التجاح لسنة 1930. 

9- ينظر أرشيف جريدة النجاح لستة 1930. 

0- ناصر محمد - الصحف العربية الجزائرية من 1847 إلى 1939 - ص: 43. 

5[1ذ- ينظر أرشيف جريدة التجاح. 

399 عبد الرحمن عواطف- المرجع السايق - ص: 37. 

3- ينظر جريدة النجاح -- عدد 934 ليوم الخميس 15 ماي 1930. 

4- سمح لنا ارتيادنا المستمر للمركز الجهوي للأرشيف بقسنطينة خلال 
سنة 2005 من معاينة وتصفح أرشيف جريدة التجاح من سنة 1924 إلى 
سئة 1955. 

5- ناصر محمد - المقالة الصحفية الجزائرية -م 1 - ص: 38. 

6- هذه الأسماء المستعارة كسف «د - محمد ناصر» أصحابها الحقيقيين 
قائمة ملحقة منشورة ‏ كتابه: المقالة الصحفية الجزائرية - المجلد 
الثاني - ص: 237 - 238. 

دخ جريدة النجاح - عدد 146 ليوم 15 فيفرى 1924. 

99 جريدة النجاح -- عدد 289 ليوم 09 مارس 1926. 
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9- جريدة النجاح - عدد 140 ليوم 04 جانفي 1924. 

0- بذكر ناصر محمد أن الاسم الحمقيقي «للفرقد» هو «سليمان بن 
يحي يوجناح»». 

1[- جريدة النجاح - عدد 209 ليوم 1925/05/22. 

2- جريدة النجاح - عدد 284 ليوم 26 مارس 1926. 

3- ينظر جريدة النجاح - عدد 4 ليوم 28 ماي 1930. 

4- ينظر جريدة النجاح -- عدد 1301 ليوم 06 ماي 1932. 

5- ينظر جريدة النجاح - عدد 284 ليوم 26 مارس 1926. 

6- ينظر جريدة النجاح - عدد 5 ليوم 07 ماي 1926. 

- ينظر جريدة النجاح - عدد 6 ليوم 02 أفريل 1926. 

8- ناصر محمد - المقالة الصحفية الجزائرية -م 1 - ص: 115. 

9- ينظر مجلة الشهاب - عدد 154 ليوم 1926/02/18. 

50 تأر مسم- الغالة اتصحقية الجؤاكريةاسم 1 سس: 385 

71- ينظر - جريدة التجاح - عدد : 1 - ليوم: 1924/01/11. 

2- ينظر - جريدة النجاح - ابتداء من عدد : 983 ليوم 17 جويلية 1930 
5525 

3- ينظر - جريدة النجاح - عدد : 1945 ليوم 1937/01/10. 

4- ينظر جريدة النجاح من عدد 1188 إلى 1233 من تاريخ 05 أوت 1931 إلى 
تاريخ 18 نوفمبر. 1931 

5- جريدة النجاح - عدد 7 - ليوم 31 ماي 1930. 

6- جريدة النجاح - عدد 8- ليوم 01 جوان 1930. 

7- ينظر -ناصر محمد - المقالة الصحفية الجزائرية -م 2 - . ص: 2-79 81. 

8- جريدة النجاح - عدد 276 ليوم 1926/02/26. 

9- جريدة النجاح - عدد 286 ليوم 02 أفريل 1926. 

0- ينظر جريدة النجاح - عدد 7 ليوم 22 مارس 1952. 

1- ينظر جريدة النجاح - عدد 0 ليوم 09 أوت 1931. 

2- جريدة النجاح - عدد 276 ليوم 26 فيضري 1926. 

3- ناصر محمد -المقالة الصحفية الجزائرية - م 2 - ص: 106. 
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4- الصيد سليمان - المرجع السابق - ص: 158. 

5- هذا المقال يمتد من عدد 146 بتاريخ 1924/02/15 إلى عدد 151 بتاريخ 
1 م.ص. 

8- تأاسر عيذ - القاقة السسفية اقجواكرية اسم الاب عن: 183. 

7- تاصر محمد - اللقالة الصغقية اللجزائرية سام 2 -دص: 173. 

8- جريدة التنجاح - عدد 256 ليوم 1925/02/18. 

9- الصيد سليمان - المرجع السابق - ص: 158. 

0- الصيد سليمان - المرجع السايق -- ص: 220. 

1- ينظر "ناصر محمد" - الشعر الجزائرى الحديث؛ اتجاهاته وخصائصه 
الفنية 1925 - 1975, ط 1 - دار الفرب الإسلامي - لبتان 1985 - 
ص: 695 - 699. 

2- ينظر جريدة التجاح - عدد 142 ليوم 1924/01/18. 

3- جريدة النجاح - عدد 205 ليوم 09 جويلية 1937. 

4- التجاح - عدد 280 ليوم 12 مارس 1926. 

5- ينظر - النجاح - عدد 382 ليوم 17 ديسمبر 1926. 

6- ينظر - النجاح - عدد 1198 ليوم 28 أوت 1931. 

7- التجاح - عدد 1277 ليوم 1932.03.06. 

8- النجاح - عدد 994 ليوم 04 أوت 1930. 

9- النجاح -- عدد 397 ليوم 21 جانفي 1927. 

0- رماني إبراهيم - المدينة 2 الشعر العربي الجزائري 1925 - 1962م - 
و- ف -م - الجزائر 2002. ص 333 334. 

1- التجاح - عدد 355 ليوم 15 أكتوبر 1926. 

2- سعد آقلة ايو القاسيم- سيف العيق ال قليقة راقن الشسر السزافرس. * 
العصر الحديث - ط 2 - دار المعارف بمصرء ص: 218. ْ 

3- النجاح - عدد 355 ليوم 15 أكتوبر 1926. 

4- التجاح - عدد 1283 ليوم 1932/03/20. 

5- النجاح - عدد 947 ليوم 31 ماى 1930. 

6- النجاح - عدد 2086 ليوم 01 جانفي 1938. 
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7- ناصر محمد - الشعر الجزائري الحديث؛ اتجاهاته وخصائصه الفنية 
5 - 1975 - ص: 30. 

8- مختلف الدراسات تعتبر جريدة «المنتقد المؤسسة سنة 1925» هي أول 
من احتضن حركة الشعر الجزائرىي الحديث: وهذا خطأ - ينظر مثلا: 
ناصر محمد - الشعر الجزائرى الحديث - ص: 27 - 30. 

9- ناصر محمد - الشعر الجزائرى الحديث - ص: 658. 

0- السائحى محمد عبد القماق, الأتطب به عن الأسين العمودي 
الشخصية المتعددة الجوانب م وك - الجزائر 198 - صص: 68. 

111 - ينظر جريدة النجاح - عدد 629 ليوم 1928/08/17. 

72- ينظر جريدة النجاح - عدد 669 ليوم 1929/10/03. 

3- ناصر محمد -المقالة الصحفية -هم 2 - ص: 234. 

4- حماني أحمد - المرجع السايق - ص: 234. 

5- إحدادن زهير - المرجع السابق -- ص: 27: 28. 

6 - ينظر أرشيف جريدة النجاح لسنة 1930. 

7- جريدة البصائر - عدد 12 ليوم 27 مارس 1936 - ص: 04. 

8- ينظر أرشيف جريدة النجاح لسنة 1937. 

9- حمائى أحمد - المرجع السابق - ص: 131. 

0- حمانى أحمد - المرجع السابق - نفس الصفحة. 

1 - ينظر جريدة النجاح - عدد 327 ليوم 06 أوت 1926 - ص: 01. 

2- ينظر جريدة النجاح - عدد 970 ليوم 08 ماي 1945. 

3- ينظر جريدة النجاح - عدد 971 ليوم 12 ماي 1945. 

4- ينظر جريدة النجاح - عدد 972 ليوم 15 ماي 1945. 

5- ينظر جريدة النجاح - عدد 3 ليوم 17 ماي 1945. 

6 - ينظر أرشيف جريدة النجاح لسنة 1952. 

7- ينظر جريدة النجاح - عدد 4243 ليوم 30 أكتوبر 1954. 

8- ينظر جريدة النجاح - عدد 4244 ليوم 03 نوفمير 1954. 

09- ينظر جريدة النجاح - عدد 4245 ليوم 06 نوفمبر 1954. 

0- ينظر جريدة النجاح - عدد 4245 ليوم 06 نوفمبر 1954. 
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1- ينظر جريدة النجاح -- عدد 4246 ليوم 17 نوفمير 1954. 

2- ينظر جريدة التنجاح - عدد 4247 ليوم 20 نوفمير 1954. 

3- ينظر جريدة النجاح - عدد 4247 ليوم 20 نوقمبر 1954. 

4- ينظر جريدة النجاح -- عدد 4250 ليوم 01 ديسمير 1954. 

5- ينظر جريدة النجاح - عدد 4256 ليوم 22 ديسمبر 1954. 

6- حماني أحمد - المرجع السابق - ص: 132. 

137- ينظر جريدة النجاح لشهري أوت وسبتمبر 1955 ابتداء من عدد 4321 
إلى 4330. 

8- سعد الله أيو القاسمه- الحركة الوطنية الجزائرية 1900 - 1930 ج 2 
-دط 3 - ش ون ت - الجزائر 1983 - ص: 314. 

9- ظالبي عمار- اين باديس حياته وآقاره - الجزء الأول - ص 57. 

0- مرتاض عبد المالك - نهضة الأدب العربي المعاصر ‏ الجزائر -- ص: 120. 

1- حمانتي أحمد - المرجع السايق - ص: 128. 

2- ناصر محمد - الصحف العربية الجزائرية من 1847 إلى 1939 - ص: 44. 

3- جريدة التجاح - عدد 2097 - ليوم 28 جاتفي 1938. 

4- جريدة النجاح -- عدد 4002 - ليوم 14 ماي 1952. 

5- إحدادن زهير - المرجع السايق - ص: 29. 
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قائمة المصادر والمراجع والدوريات 


1/ المصادر: 


أرشيف جريده النجاح. 


2 /لمراجع: 

01/ ابن باديس حياته وآثاره؛ جمع ودراسة د - طلبي عمار - ج1 -- 
دار الغرب الإسلامى - بيروت - 1968. 

2/ إحدادن زهير - الصحافة المكتوبة 4 الجزائر - ديوان 
المطبوعات الجامعية -- جامعة الجزائر 

3 حمادىي 58 الله - أصوات من الأدب الجزائري اللسفعك ح- وا 
الممق بسقطيئة 2001 

4 / حماتى اخوي - صراع بين السنة والبيدعة أو القصة الحاملة 
البعث للطباعة والنشر قسنطينة (الجزائر) - سنة 1984. 

2 - مء وء فء م - الجزائر 2002. 

6 / الساتحى محمد الأخضر عيد القادد - روحى لكم - مح وك 
- الجزائر 1986. 

العمودي: الشخصيه المتعددة الجوائب - م يللع عب الجزائر 18 . 
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8 سعد الله أبو القاسم - الحركة الوطنية الجزائرية 1900 - 
0- ج27 -33- كن وت 

الجزائر 1983. 
089 عق أقلة أبوالقاسم- محمد العيد آل خليفة رائد الشعر 
شع وء ن» وك السو اكد 1982 
1 سيف الإسلام الزيير -- تاريخ الصحافة 4# الجزائر - ج 4 - مع 
و ك - الجزائر 1985. 
2 الصيد سليمان - نفح الأزهار عما شك قسنطينة من الأخيار - 
ط 1 - المطبعة الجزائرية للمجلات - الجزائر 1994. 
3 صيف الورعوية عواطف - الصحافقة العربية 4 الجزائر - دراسة 
تحليلية لصحافة الثورة الجزائرية 44 - 1962 دام وك - الجزائر 
٠ 15‏ 
الجزائر 1925 - 1954 - ط2 - ش ون ت - الجزائر 1983. 
15/ مرتاض عبد المالك - فنون النثر الأدبي 2 الجزائر 1931- 
4- ديوان المطيوعات الجامعية - الجزائر 1983. 
6 تأصر محمد - المقالة الصحفية الجزائرية - المجلد 1 + 2 
(مجلدان) - ش ون ت - الجزائر 68. 
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وخصائصه الفنية 1975-1925- ظ] ح دار القرب الإسلامى - 


بيروت 1985. 


78 تاسر هسفن - السسظش العريية الاسؤزاكرءة سن 18:49 آل 1939 


- ش ون ت - الجزائر 1980. 


3/ الصحف: 
١‏ حريدة الشهاب. 


المقشضصة . . . . . 

الفصل الأول: نشأة جريدة النجاح 

لت قشداة السحاظة العردية © الهزةامو , 

ارات النوادي والصحف العربية بقستطينة 
]| -التوادىي . 
عت يسك 

3-> نشأة جريدة النجاح 

الفصل الثاني: التعريف بجريدة النجاح. 

أت موده 

2- مؤسسها وهيئة تحريرها. 

5- مواودها وسسنافد دههينا ب 

4- محيواها العام وإخراجها. 

الفصل الثالث: الدور الثقَاي والسياسي لجريدة النجاح. 
1- مادتها الثقافية والأدبية . 

[ حت الأقاقةء مالامحها االتصهموئية وخصسائضها الأسلونية 

ب - التص الشعري: مضمونه وخصائصه الفنية . 

2- علاقتها بالتيار اللاصلاحي . 

8-- مواققها مى السياسة الاستتتساوية:. 

4- توجهاتها 

الافسق بي عبد بي ب + 


ملحق: كهرس المصسادر والمراجع والدوريات 


ظ 
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سحب الطباعة الشعبية للجيش 


الجزائر - 2007 


